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أمير مخول *

النفوذ الإسرائيلي في إفريقيا

من »شدّ الحزام« إلى »الحزام والطريق«

ت
قا

علا
  ال

ور
ط

ة ت
ور

ير
س

ا: 
قي

ري
إف

ي 
 ف

ل
ئي

سرا
: إ

دد
لع

ر ا
حو

م

مدخل شخصي 

في ربيــع العــام 2000 وضمــن التحضــرات التــي 

اســتغرقت أكثــر مــن عــام للمؤتمــر الــدولي ضــد العنريــة 

)ديربــان 2001( واســتعدادا لمؤتمــر التواصــل “فلســطينيو 

الـــ 48 يطرقــون أبــواب العالم العربــي” )القاهــرة 2002(، 

زرت الأســتاذ محمــد فائــق رئيــس المنظمــة العربيــة 

لحقــوق الإنســان في حينــه، وحاليــا رئيــس المجلــس 

ــري  ــت نظ ــد لفت ــر. وق ــان في م ــوق الإنس ــي لحق القوم

ــا  ــا، وكلّه ــكن فيه ــي يس ــة الت ــوارع في المنطق ــماء الش أس

أســماء رمــوز حــركات التحــرر الوطنــي وقــادة  دول عــدم 

ــد  ــال عب ــس جم ــد الرئي ــه في عه ــت أن ــا علم ــاز، كم الانحي

ــاده  ــرى اعتم ــد ج ــرا، فق ــه وزي ــة إلى كون ــاصر، وإضاف الن

مســؤولا عــن العاقــات مــع الثــورات في إفريقيــا، لأكتشــف 

عظمــة الــدور الــذي كان، وأيــن كان الوضــع العربــي وأيــن 

هــو اليــوم. كيــف حصــل هــذا الانقــاب مــن قــارة تدعــم 

مــر كدولــة عظمــى إقليميــة وإفريقيــة ســندا للشــعوب، 

ــها  ــتنزافها وتهميش ــا لاس ــعى قوي ــه مس ــة تواج إلى دول

ــت  ــف تخلّ ــل، وكي ــا إسرائي ــل مكانه ــا، لتحت ــاء دوره وإلغ

ــود  ــدة عق ــر ع ــن م ــا ع ــا، وإفريقي ــن إفريقي ــر ع م

ــين  ــام 2013، ح ــى الع ــد وحت ــب ديفي ــات كام ــذ اتفاقي من

ــى  ــد ع ــذا التباع ــار ه ــدارك أخط ــري يت ــام الم ــدأ النظ ب

الأمــن القومــي المــري وعــى الأمــن المائــي بالــذات، ومــن 

ثــم قــررت مــر العــودة إلى المشــهد في رئاســتها الدوريــة 

ــي  ــد الإفريق ــاج في الجه ــا الاندم ــي وقراره ــاد الإفريق لاتح

ــؤال  ــن الس ــا 2063. 1 لك ــدة إفريقي ــداف أجن ــق أه لتحقي
ــاه”  ــة- إتج ــة العربي ــات الأهلي ــاد الجمعي ــر “اتح * مدي

ــابقًا س
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ــة،  الأكثــر إلحاحــا هــو: كيــف نجحــت السياســة الإسرائيلي

وإلى أيــن وجهتهــا في عالــم متغــر ويشــهد تحــولات كــبرى 

ــى  ــس ع ــة والتناف ــارة العالمي ــة والتج ــة الدولي في السياس

ــواق؟ الأس

تطرقــت في مقــال ســابق، في موقــع آخــر، عــن عاقــات 

إسرائيــل -إفريقيــا2 إلى الرؤيــة الإسرائيليــة لهــذه العاقــات، 

ــلّطت  ــة، وس ــة تاريخي ــع لمح ــة  م ــرة راهن ــا بنظ وطبيعته

ــاه  ــد تج ــذا البل ــتراتيجية ه ــن إس ــب م ــى جوان ــوء ع الض

ــل.  ــات وادي الني ــي وصراع ــرن الإفريق ــة الق منطق

وإذ ســأقوم بالتطــرق إلى مــا ذكــر، فإننــي أســعى في هذا 

المقــال للنظــر إلى التحــولات الجاريــة في هــذه العاقــات مــن 

وجهــات النظــر العربيــة )وحريــا المريــة( والإسرائيليــة 

والإفريقيــة، والتطــورات الحاصلــة في طبيعــة التدخــل 

ــن  ــة م ــة الرابع ــميته المرحل ــن تس ــا يمك ــي، أو م الإسرائي

ــي،  ــع العرب ــك بالوض ــة ذل ــا، وعاق ــع إفريقي ــات م العاق

ــدة 2063،  ــياق أجن ــرة في س ــة الكب ــولات الإفريقي وبالتح

ــارة  ــواق والتج ــة الأس ــة في طبيع ــولات العالمي ــك بالتح وكذل

ــزام  ــي “الح ــي الكون ــشروع الصين ــذات الم ــة وبال العالمي

ــارة  ــة التج ــر طبيع ــأنه أن يغ ــن ش ــذي م ــق” وال والطري

ــا. ــة وبنيته العالمي

لمحة تاريخية - مدّ وجزر وتأثر بالوضع العربي

ــرن  ــة الق ــا إلى بداي ــي بإفريقي ــام الصهيون ــود الاهتم يع

ــتعمرات  ــر المس ــرح وزي ــين ط ــام 1903- ح ــن - ع العشري

البريطانــي تشــامبرلين، عــى ثيودورهرتســل توطــين يهــود 

ــر  ــة المؤتم ــي بأغلبي ــا. وإذ حظ ــدة/ كيني ــا في أوغن أوروب

ــابع  ــي الس ــر الصهيون ــم في المؤتم ــة، ت ــي في البداي الصهيون

ــة  ــطين وجه ــاد فلس ــا، واعتم ــه نهائي ــم رفض )1905( حس

المــشروع. إلا أن ذلــك لــم يمنــع مئــات العائــات اليهوديــة 

ــاب  ــا مــن ب ــا مــن الهجــرة إلى غــرب كيني ــة في أوروب الغني

ــون  ــتقرت ثاث ــد اس ــور،  وق ــشروع المذك ــتثمار في الم الاس

عائلــة يهوديــة في نروبــي، اقتطعــت لهــا الحكومــة 

البريطانيــة في ذلــك الوقــت مســاحات شاســعة مــن الأراضي 

الزراعيــة. واليــوم هنــاك شركات )إسرائيليــة( عديــدة تعمــل 

هنــاك، بالإضافــة إلى عــدد كبــر مــن المستشــارين والخــبراء 

العســكريين، الذيــن يعملــون في صفــوف القــوات الكينيــة.3 

ــة  ــة غني ــة يهودي ــا جالي ــت في كيني ــرور الوق ــأت بم نش

ــة في  ــا الجالي ــاندت كم ــياسي وس ــادي وس ــوذ اقتص ذات نف

ــا المــشروع الصهيونــي في فلســطين. وتعتــبر  جنــوب إفريقي

كينيــا اليــوم بوابــة إسرائيــل التجاريــة في إفريقيــا وســندا في 

الأســواق العالميــة، مقابــل اعتبــار أثيوبيــا البوابــة السياســية 

ــة  ــياق أن شرك ــذا الس ــر في ه ــا. يذك ــل في إفريقي لإسرائي

ــوب  ــة في جن ــة اليهودي ــل” أسســتها الجالي ــا إسرائي »إفريقي

إفريقيــا عــام 1934 وعملــت في بنــاء الإنشــاءات والإســكان 

ــب. ــل أبي ــار ت ــذات في إعم ــطين وبال ــود في فلس لليه

انطلقــت إسرائيــل عنــد نشــأتها مــن حاجتهــا إلى 

الاعــتراف الــدولي وكســب الشرعيــة، ومــن فرضيــة أن 

ــر  ــط بأكث ــا تحي ــا وأنه ــبرى عددي ــارة ك ــي ق ــا ه إفريقي

ــرة  ــاء الوف ــا، وأن التق ــة له ــوة وعدائي ــة ق ــدول العربي ال

ــأنه  ــن ش ــة م ــا الإسرائيلي ــة والتكنولوجي ــة الإفريقي الطبيعي

ــح  ــن المصال ــارة، ويضم ــوع في الق ــكلة الج ــل مش أن يح

ــح هــي الأســاس.  ــل، وكانــت هــذه المصال ــة لإسرائي الحيوي

ــل  ــهر العس ــم »ش ــون اس ــون إسرائيلي ــد باحث  يعتم

ــن  ــة م ــارة المنعتق ــة والق ــل الفتي ــين إسرائي ــاسي ب الدبلوم

الاســتعمار«، في اشــارة منهــم إلى أن إسرائيــل قــد بذلــت كل 

مــا في وســعها لتقديــم كل مــا لديهــا مــن قــدرات ونهضــة 

ــتراف وإلى  ــة إلى الاع ــل بحاج ــت إسرائي ــا كان ــة، كم للأفارق

ــي. ــار العرب ــوق الحص ــتراق ط اخ

ــة  ــات الإسرائيلي ــاث والتحلي ــن الأبح ــر م ــشر الكث ن

ــد  ــوف يعتم ــال س ــن المق ــا، لك ــع إفريقي ــات م ــن العاق ع

ويــارون  بوطيــم4،  هرمــن  مــن  كل  عــى  بالأســاس 

ســلمان،5 وحجــاي أرليــخ وأرييــه عوديــد.6  هنــاك تقــارب 

ــي  في التحليــات وتوصيــف مراحــل العاقــات والأســس الت

ــل  ــاث مراح ــن ث ــم ع ــدث بوطي ــا. وإذ يتح ــت عليه بني

للعاقــات الإسرائيليــة الإفريقيــة، بالإمــكان إضافــة مرحلــة 

ــب  ــن؛ الجان ــمل بعدي ــة وتش ــة الراهن ــي المرحل ــة وه رابع

الجيوإســتراتيجي والجانــب الأكثــر حســما في هــذه العاقــات 

هــو الــدور الــذي تنيطــه الولايــات المتحــدة بإسرائيــل مــع 

ــك  ــم، وكذل ــي في العال ــوذ الأمرك ــم أدوات النف ــادة تنظي إع

الضغــط الأمركــي عــى الــدول الإفريقيــة واشــتراط التعاون 

ــل. ــع إسرائي ــرة م ــات الأخ ــا بعاق معه

يــرى هرمــن بوطيــم ثــاث مراحــل للعاقــات الإسرائيلية 

الإفريقيــة، وهــي مــا بعــد الاســتعمار – وقــد أطلــق عليهــا 

ــة هــي عــدوان  ــة الثاني ــا الاخاقــي، والمرحل ــف الضحاي حل

1967 ومــن ثــم حــرب 1973 والتراجــع في العاقــات لحــد 

ــرت  ــث نظ ــي، حي ــف العرب ــم الموق ــح دع ــا لصال قطيعته

ــر  ــل أراضي الغ ــة تحت ــة عدواني ــل كدول ــا إلى إسرائي إفريقي

بمــا فيهــا مناطــق إفريقيــة )شــبه جزيــرة ســيناء(، بينمــا 

ــة  ــكرية وأمني ــح عس ــوء مصال ــي نش ــة ه ــة الثالث المرحل
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لم يكن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وبالذات بعد حرب تشرين 1973 

والذي بدا شاملا، محكما، صحيح أن إفريقيا انضمت للمقاطعة بسبب السياسات 

أنها تأثرت بقوة  الوحدة الإفريقية 1963، كما  المتوارثة منذ إنشاء منظمة  والقيم 

لكن  النفط،  وحصار  المقاطعة  فرض  في  وساندته  حرب73  في  العربي  الموقف 

وتحت ستار قطع العلاقات الدبلوماسية جرى الكثير من التعاون مع إسرائيل.

ــوم. ــى الي ــات تطــورت وتعــززت حت مكشــوفة في الثمانيني

ــا  ــات بأنه ــل العاق ــد مرح ــه عودي ــف أريي ــا يص بينم

بــدأت »بشــهر عســل جميــل سرعــان مــا تبــدّد وتدهــورت 

ــد  ــا في العق ــة وحري ــة قطيع ــل حال ــات لتص ــذه العاق ه

الثالــث لإسرائيــل مــا بــين 1967 وعــدوان حزيــران 

واحتــال المناطــق الفلســطينية والعربيــة بمــا فيهــا ســيناء 

التــي تعتــبر إفريقيــة أيضــا، وبــين العــام 1978 واتفاقيــات 

ــة،  ــة أمركي ــل برعاي ــر وإسرائي ــين م ــد ب ــب ديفي كام

ــوم »%99  ــادات مفه ــور الس ــري أن ــس الم ــاد الرئي واعتم

مــن أوراق اللعبــة بأيــدي الولايــات المتحــدة«، متخليــا عــن 

ــة  ــم المركزي ــرب وقضيته ــي للع ــي التاريخ ــم الإفريق الدع

فلســطين. وفيمــا بعــد عــادت وتوثقــت »عــى قاعــدة نضوج 

ــتفادة  ــبر« والاس ــم الع ــى تعل ــة ع ــرة القائم ــة والنظ العاق

ــة. ــن دروس القطيع م

وإذ يؤكــد عوفــر يرائيــي الأبعــاد الثاثــة للعاقــات مــع 

ــاسي،  ــادي والديبلوم ــي« والاقتص ــي »الأخاق ــا، وه إفريقي

ــوم«  ــل هي ــة »يرائي ــه صحيف ــذي نشرت ــه ال ــي مقال فف

2016/7/4  يــرى أن نفــوذ إسرائيــل المتعاظــم في إفريقيــا لا 

ينحــر فيمــا ذكــر، »بــل تســعى إلى ترســيخ مكانــة دوليــة 

ــها  ــة نفس ــه، وماءم ــاع نطاق ــه واتس ــاعدها في تعميق تس

لمتطلبــات العاقــات الدوليــة التجاريــة والاقتصاديــة والأمنية 

والسياســية، ويــرى بجولــة نتنياهــو الإفريقيــة عــام 2016 

تطويــرا للوضعيــة الجيــو إســتراتيجية لإسرائيــل«، ودعــا إلى 

ترســيخ هــذا المنحــى.  

لكــن قطــع العاقــات الدبلوماســية مــع إسرائيــل 

ــاما  ــدا ش ــذي ب ــن 1973 وال ــرب تشري ــد ح ــذات بع وبال

لــم يكــن محكمــا. صحيــح أن إفريقيــا انضمــت للمقاطعــة 

ــة  ــاء منظم ــذ إنش ــة من ــم المتوارث ــات والقي ــبب السياس بس

الوحــدة الإفريقيــة 1963، كمــا أنهــا تأثــرت بقــوة الموقــف 

العربــي في حــرب73 وســاندته في فــرض المقاطعــة وحصــار 

النفــط، لكــن وتحــت ســتار قطــع العاقــات الدبلوماســية 

جــرى الكثــر مــن التعــاون مــع إسرائيــل ســواء الأمنــي أم 

التجــاري والاقتصــادي. وهــذا مــا حــث إسرائيــل لاحقــا إلى 

ــد،  ــاع عــن فتــح عــدد كبــر مــن الســفارات في كل بل الامتن
ــة.7 ــات الأمني ــى العاق ــتر ع ــات التس ــك لاحتياج وذل

ــام  ــر في الع ــل زائ ــت إسرائي ــال، دعم ــبيل المث ــى س فع

ــولا  ــر أنغ ــعبية لتحري ــة الش ــد الحرك ــا ض 1975 في حربه

)امبــا(، وشــكل هــذا الدعــم العســكري نقطــة تحــوّل، إذ 

ــن  ــا م ــد أصدقائه ــى تزوي ــه ع ــل إلى حين ــت إسرائي درج

أنظمــة ومعارضــة بأســلحة كانــت غنمتهــا في حروبهــا مــع 

ــع،  ــوفييتية الصن ــب س ــي في الغال ــة، وه ــوش العربي الجي

ــم  ــن تدعمه ــرج م ــي لا تح ــدر وك ــوّه المص ــي تم ــك ك وذل

ــر  ــعبية لتحري ــة الش ــف للحرك ــا المكث ــدث في دعمه ــا ح كم

الســودان )الجنــوب( وبنــاء جيــش جنــوب الســودان 

ــن  ــين م ــكريين إسرائيلي ــاركة عس ــى مش ــه وحت وتدريب

ــام  ــا في الع ــه. بينم ــال إلى جانب ــاد في القت ــدي الموس مجن

1975 زودت زائــر بأســلحة وتجهيــزات عســكرية إسرائيلية 

الصنــع وقامــت بتدريــب قواتهــا دون الحاجــة إلى المنــاورة.

ــدت  ــي امت ــات، والت ــن العاق ــة الأولى م ــكّلت المرحل ش

مــن العــام 1948 وحتــى العــام 1967، مــن وجهــة النظــر 

ــو  ــاء والتأســيس مــن منظــور جي ــة البن ــة، مرحل الإسرائيلي

ــر  ــى البح ــشرف ع ــة ت ــا الشرقي ــار إفريقي ــياسي، باعتب س

ــار  ــا، وباعتب ــة علي ــح حيوي ــة مصال ــو منطق ــر وه الأحم

ــع  ــة م ــات ثنائي ــبكة عاق ــكيل ش ــحة لتش ــا مرش إفريقي

إسرائيــل، لكــن فيهــا إيثــار لإسرائيــل؛ اي إن إسرائيــل تعتمد 

ــة  ــدان الإفريقي ــع البل ــة م ــات الثنائي ــتراتيجية العاق إس

المحاذيــة لشــمال إفريقيــا العربــي المســلم، ضمــن مخطــط 

شــد الحــزام أو تحالــف الأطــراف )الضواحــي( -كمــا أطلــق 

ــينيات-   ــن الخمس ــف الأول م ــون في النص ــن غوري ــه ب علي

ــر  ــي وغ ــر عرب ــوق غ ــكيل ط ــه إلى تش ــادف في حين واله
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مســلم يحكــم قبضتــه مــن الجنــوب عــى الطــوق العربــي 

ــدف  ــر، به ــوده م ــذي تق ــل وال ــى إسرائي ــروض ع المف

ــن  ــا م ــد لتدمره ــدى البعي ــى الم ــعي ع ــتنزافها والس اس

ــة وفــرض  الداخــل بإحــداث انقســامات وحــركات انفصالي

حــرب اســتنزاف متعــددة الجبهــات وطويلــة الأمــد لا تدفــع 

ــا. ــل ثمنه إسرائي

منــذ العــام 1953، حســم بــن غوريــون النقــاش حــول 

ــا  ــل وأمنه ــم لإسرائي ــف الأه ــبر أن الحلي ــات، واعت الأولوي

ــا ســياسي،  ــا بزعامــة الإمبراطــور هي القومــي هــو أثيوبي

ــكريا في شرق  ــوى عس ــا والأق ــبر اقتصادي ــة الأك ــي الدول فه

إفريقيــا وهــي تــشرف عــى البحــر الأحمــر، كمــا اســتغلت 

البعــد الدينــي في تســويغ الترابــط »الأخاقــي« كمــا وصفــه 

ــم.   هرمــان بوطي

بتحديــد خارطــة  قامــت إسرائيــل  منــذ نشــأتها، 

ــد  ــة، وق ــة والإقليمي ــة العالمي ــق الحيوي ــا والمناط مصالحه

حســم بــن غوريــون النقــاش عــى إفريقيــا في العــام 1953، 

ــن  ــة لأم ــر أهمي ــة الأكث ــي المنطق ــرن الإفريق إذ رأى بالق

إسرائيــل وبقائهــا، ورأى بأثيوبيــا عاصمــة القــارة الإفريقيــة 

ــد  ــئة، وق ــة الناش ــداف الدول ــم لأه ــياسي المائ ــز الس والمرك

نظــر إليهــا بــن غوريــون كجــزء مــن »ضواحــي أو أطــراف 

ــل  ــع الني ــا أرض منب ــكلت أثيوبي ــط«، وش ــشرق الأوس ال

ــة  ــر المعني ــبة إلى م ــاة بالنس ــان الحي ــكل شري ــذي يش ال

ــدة  ــدة مؤي ــبة لقاع ــحة مناس ــك مرش ــل، وكذل ــا إسرائي به

ــل. لإسرائي

شــكلت إسرائيــل لاحقــا المســتفيد الأكــبر مــن اتفاقيــات 

ــي، إذ  ــدى الإفريق ــر 1978 في الم ــع م ــد م ــب ديفي كام

ــق  ــادة توثي ــا وفي إع ــرة بدوره ــميا المجاه ــتطاعت رس اس

العاقــات مــع القــارة، وبعــد التخلــص مــن الطــوق العربي 

وتدمــر بنيتــه، وحاليــا تعــزز نفوذهــا في إفريقيــا مــن خال 

عاقــات التطبيــع مــع دول عربيــة، وبالــذات مــع الإمــارات، 

وعــبر مضاعفــة قــوة الأثــر ســواء عــى مســتوى القــارة أم 

الهيمنــة عــى البحــر الأحمــر وإنشــاء طريــق بديــل لقنــاة 

الســويس، والاســتعداد للتحــولات الجاريــة في بنيــة التجــارة 

ــا  ــدة إفريقي ــوح »أجن ــي الطم ــشروع الإفريق ــة والم العالمي

2063«. والمــشروع الصينــي الكونــي الأكــبر »الحــزام 

والطريــق«، وســوف يتــم التطــرق إلى هــذه المشــاريع لاحقــا.

ــين  ــاط ب ــك الارتب ــتراتيجيتها كان ف ــر في إس ــب آخ مركّ

ــة  ــة أو المحلي ــدات الداخلي ــة والتهدي ــدات الخارجي التهدي

ــاك مســار يشــر إلى أن حــدود  ــة. وهن عــى حدودهــا الأمني

ــع  ــل تتس ــبة لإسرائي ــة بالنس ــق الحيوي ــح أو المناط المصال

ــى  ــل ع ــذا دلي ــة، وه ــدود الدول ــن ح ــتمرار ع ــد باس وتبتع

ــة  ــة الأمركي ــى الهيمن ــا وع ــى قدراته ــس ع ــا المؤس نفوذه

ــة  ــة العالي ــورات التكنولوجي ــها للتط ــة نفس ــى ماءم وع

التطــور وأثرهــا عــى الأســواق والتجــارة العالميــة ومناطــق 

ــا. ــة نفوذه ــا بعولم ــل عملي ــت إسرائي ــد قام ــوذ. لق النف

وإذ كانــت الدبلوماســية الإفريقيــة الجماعيــة قــد شــدت 

ــة، إذ كان  ــات الإسرائيلي ــال السياس ــاه إفش ــابق باتج في الس

ــة  أيضــا نفــوذ ســوفييتي وكوبــي وكانــت مســاعدات عربي

متعــددة الجوانــب، كان مدخــل النفــوذ الإسرائيــي حريا في 

العاقــات الثنائيــة بعيــدا عــن المواقــف الإفريقيــة الجماعيــة 

ومنظومتهــا، ولذلــك رأت في الراعــات العرقيــة وبــين 

ــزي.  ــب مرك ــول إلى لاع ــل وللتح ــا للتدخ ــةً له ــدول بواب ال

ــات  ــل عاق ــت إسرائي ــر، ربط ــال لا الح ــبيل المث ــى س فع

وثيقــة مــع القــوى في جنــوب الســودان وســاندت سياســيا 

وعســكريا انفصــال الجنــوب، في وقــت كانــت لهــا عاقــات 

وثيقــة مــع النظــام المركــزي في الخرطــوم.8  في حــين تكــرر 

ــب  ــو مراق ــا كعض ــري قبوله ــأن يج ــا ب ــل مطالبته إسرائي

ــة(  ــدة الإفريقي ــة الوح ــث منظم ــي )وري ــاد الإفريق في الاتح

فهــي تريــد أن تســتفيد مــن ذلــك ومــن الدعــم الديبلومــاسي 

ــا  ــوت له ــرورة أن يص ــود بال ــس المقص ــي، ولي الإفريق

ممثلــو البلــدان الإفريقيــة في الأمــم المتحــدة، وإنمــا المســعى 

هــو أن يمتنعــوا أو حتــى يتغيبّــوا عــن التصويــت في 

ــع  ــا م ــل عاقاته ــززت إسرائي ــا. وع ــي تعنيه ــرارات الت الق

الــدول الإفريقيــة الأعضــاء في مجلــس الأمــن أو في الجمعيــة 

ــا،  ــن ضمــن اعتباراته ــن جديري ــة وحققــت إنجازي العمومي

وهمــا إســقاط المــشروع الأردنــي 2016 بامتنــاع روانــدا عن 

ــة  ــس الأمــن والداعــي لإقامــة دول ــد طرحــه عــى مجل تأيي

فلســطينية، ورفــض الأمــم المتحــدة طلــب قبــول فلســطين 

ــأن  ــت ذات ش ــة ليس ــي هيئ ــة، وه ــد العالمي ــة البري في هيئ

كبــر عالميــا، لكــن المســعى كان معنويــا ورادعــا. كذلــك كان 

التصويــت في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة حــول وضــع 

ــس  ــتراف الرئي ــاب اع ــون الأول 2018، في أعق ــدس، كان الق

ــل كاشــفًا؛ حيــث  الأمركــي ترامــب بأنهــا عاصمــة لإسرائي

ــل الــدول الإفريقيــة.9  أظهــر »ردود فعــل متباينــة« مِــن قِبَ

العقد الأخير: العودة المتسارعة إلى إفريقيا

ــا غــر معهــود في  ــد الأخــر نشــاطا إسرائيلي شــهد العق

إفريقيــا ،وتصدّرهــا المشــهد في العمــل الدبومــاسي، بمــا فيها 

ــة وعــى  ــدول الإفريقي ــاءات وجــولات شــملت عــشرات ال لق

أعــى المســتويات. يقــول الخبــر في الشــأن الإفريقــي عوفــر 
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يرائيــي، إن جولــة نتنياهــو الإفريقيــة عــام 2016 كانــت 

ذات أهميــة فائقــة، ووضــع حــدا لامتنــاع رؤســاء الحكومات 

المتعاقبــة عــن زيــارة إفريقيــا. 

مــا يقــوم بــه نتنياهــو في الســنوات الأخــرة هــو تغيــر 

منهجــي يهــدف إلى إحــداث تحــول في الوضــع الجيــو 

ــال  ــي 2018، وخ ــن الثان ــل. في تشري ــتراتيجي لإسرائي إس

زيارتــه إلى تشــاد، أطلــق نتنياهــو شــعار »إسرائيــل تعود إلى 

إفريقيــا”، وأضــاف بــأن »إفريقيا تعــود إلى إسرائيــل«. وكان 

قــد ســبق وأطلــق مثــل هــذا التريــح في التاســع والعشرين 

ــي  ــاق اللوب ــالي بانط ــاء الاحتف ــباط 2016 في اللق ــن ش م

البرلمانــي الإسرائيــي لتوثيــق العاقــات مــع إفريقيــا برئاســة 

ــا  عضــو الكنيســت الأثيوبــي الأصــل أبراهــام ناغوســا، كم

ــبرى«. في  ــوات ك ــري بخط ــور تج ــو أن »الأم ــد نتنياه وأك

ــة  ــا عالي ــي أن الأرض في  إفريقي ــس اللوب ــد رئي ــين أك ح

ــة  ــا الإسرائيلي ــتخدام التكنولوجي ــأن اس ــن ش ــة وم الخصوب

ــا  ــات. كم ــى المجاع ــي ع ــارة ويق ــذاء للق ــر الغ أن يوف

ــن  ــر م ــاب التحذي ــة خط ــية الإسرائيلي ــدت الدبلوماس اعتم

»الإرهــاب الاســامي« -حســب أقــوال نتنياهــو- الــذي يهــدد 

ــم »الشــباب« )الصومــال  ــا وإسرائيــل، في ذكــر تنظي إفريقي

وشرق إفريقيــا( و»بوكــو حــرام« )في غــرب القــارة(، إضافــة 

ــت  ــي انعتق ــعوب الت ــف »الش ــل بتحال ــاب القائ إلى الخط

ــو  ــارة نتنياه ــل بزي ــر تمثّ ــتراق آخ ــتعمار«.10 اخ ــن الاس م

ــي  ــاء اثنت ــع رؤس ــه م ــران 2017 ولقائ ــا في حزي إلى ليبري

ــة  ــا الجامع ــى أثره ــارعت ع ــة س ــة إفريقي ــشرة دول ع
ــع.11 ــذا الوض ــث ه ــاع في بح ــة لاجتم العربي

بُعد جديد لمفهوم القوة الناعمة

ينصــبّ الاســتثمار الأكــبر لجهــود إسرائيــل الديبلوماســية 

في العقــد الأخرعــى إفريقيــا، وهــو مبنــي عــى الدبلوماســية 

ــامل،  ــوي الش ــم التنم ــة؛ اي الدع ــقيها الناعم ــطة بش النش

والأمنيــة والعســكرية، وعــى شــبكة واســعة مــن العاقــات 

ــارة،  ــمل كل الق ــكاد تش ــة، ت ــة البني ــد ومتين ــة الأم طويل

ــي  ــاون الثنائ ــن التع ــالات م ــددة المج ــة متع ــى منظوم وع

ــن  ــعى م ــا وتس ــدان. كم ــذه البل ــن ه ــدة م ــع كل واح م

خــال العاقــات الثنائيــة إلى زيــادة نفوذهــا، ســواء في بنــاء 

ــة تكــون هــي المحوريــة فيهــا، أم في العمــل  أحــاف إقليمي

ــاد  ــة في الاتح ــة مراقب ــة عضوي ــا بصف ــق قبوله ــى تحقي ع

ــي. الإفريق

ــية  ــى الدبلوماس ــة ع ــا قائم ــتراتيجية تدخله ــزال إس لا ت

الناعمــة، لكنهــا لا تنحــر فيهــا، مقابــل كل دولــة إفريقيــة 

عــى حــدة، بينمــا تمتلــك إسرائيــل الرؤيــة الشــاملة لمجمــل 

العاقــات الثنائيــة، ولا تخلــو عاقتهــا مــع أي مــن البلــدان 

الإفريقيــة مــن العاقــة الأمنيــة والعســكرية الوثيقــة، ومــن 

بنــاء روافــع للتأثــر عــى السياســات فيهــا.

ــولا  ــهد تح ــوم تش ــة كمفه ــتراتيجية الناعم إلا أن الإس

في   2001 أيلــول  تفجــرات  بعــد  وبالــذات  جوهريــا، 

نيويــورك ومــا تبعهــا مــن »الحــرب عــى الإرهــاب« والتــي 

أصبحــت تضاهــي في السياســات الداخليــة لــكل بلــد التنمية 

ــاحة  ــي المس ــة ه ــذه التنمي ــا، وه ــا له ــتدامة أو شرط المس

التــي تطبّــق فيهــا الإســتراتيجيات الناعمــة، لتغــدو الحــدود 

هاميــة مــا بــين الديبلوماســية الناعمــة والخشــنة إن صــح 

التعبــر؛ أي بــين التنمــوي والأمنــي، ولذلــك نــرى أن إسرائيل 

ركــزت في العقديــن الماضيــين في عاقاتهــا بالــدول الإفريقيــة 

ــزت مــا بــين  عــى إســنادها في قضايــا الأمــن الداخــي، وميّ

ــو  ــع عل ــذات م ــي، وبال ــم الأمن ــكري والدع ــم العس الدع

ــة  ــب والرقاب ــزة التعق ــايبر وأجه ــا الس ــأن تكنولوجي ش

الذكيــة الأكثــر تطــورا. ويكثــر الحديــث عــن تزويــد الــدول 

ــاج  ــن إنت ــت م ــم وتنص ــدرات تحك ــزة وق ــة بأجه الإفريقي
12.NSO ــة شرك

ــا،  ــل إحــدى عــشرة ســفارة في إفريقي وإذ تعتمــد إسرائي

فــإن عاقاتهــا الدبلوماســية وثيقــة مــع الغالبيــة العظمــى 

مــن دول القــارة، ناهيــك عــن عاقتهــا مــع جنــوب إفريقيــا 

بالتعــاون  واشــتهرت  العنــري،  الفصــل  مرحلــة  في 

ــد  ــت بع ــي تراجع ــامل، والت ــار الش ــلحة الدم ــووي وأس الن

ــة  ــات الاقتصادي ــادت العاق ــد، وع ــن الأبرتهاي ــرر م التح

والدبلوماســية في العقديــن الأخريــن لتســتعيد زخمهــا، لكــن 

ــا لــن تكــون ضمــن موضــوع  العاقــة مــع جنــوب إفريقي

ــاص.  ــدّي الخ ــا الن ــك لطابعه ــال، وذل ــذا المق ه

من »شد الحزام« 13
إلى »الحزام والطريق« 14

نجحــت إسرائيــل في إســتراتيجية تحالــف الأطراف أو شــد 

ــر  ــودان وم ــاصرة الس ــا أولا بمح ــزام، في شرق إفريقي الح

ــش  ــه، وتهمي ــن داخل ــودان م ــت الس ــتنزافهما وتفتي واس

ــاضي  ــه في الم ــذي اعتبرت ــا وال ــادي في إفريقي ــر الري دور م

ــهلت  ــد س ــوي، وق ــا الحي ــي ولمجاله ــا القوم ــدا لأمنه تهدي

عليهــا ذلــك سياســات الرئيســين أنــور الســادات وحســني 

ــة  ــتغلت سياس ــا اس ــا، كم ــن إفريقي ــزوف ع ــارك، والع مب
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ــى  ــرب ع ــده بالح ــد في تهدي ــرة العه ــرسي قص ــس م الرئي

ــي  ــف إفريق ــة تحال ــو إقام ــل الآن نح ــي  تنتق ــا، وه أثيوبي

ــدان المغــرب العربــي،  ــدول المحاذيــة لبل في غــرب القــارة لل

وفي مركــزه النيجــر ونيجريــا اللتــين تربطهمــا بهــا عاقــات 

وثيقــة عســكرية واقتصاديــة وفي مجــال الثــروات الطبيعيــة 

واســتخراج المعــادن. وإذ كانــت الرؤيــة الإسرائيليــة لذاتهــا 

ــة  ــية وأمني ــة وسياس ــي أخاقي ــل ه ــا للتدخ ــأن محفزاته ب

تجــاه كل دولــة إفريقيــة، فالجديــد في المرحلــة الراهنــة هــو 

الانتقــال إلى دفــع الــدول الإفريقيــة إلى اصطفافــات وأحــاف 

ــة وذات  ــة حيوي ــذه المنطق ــار ه ــا، واعتب ــة في إفريقي إقليمي

أولويــة في خارطــة مصالحهــا والســعي لإقامــة حــزام 

إســامي إفريقــي غــر عربــي حســب المفاهيــم الإسرائيليــة، 

وذلــك ضمــن مــا تطلــق عليــه »محاربــة الإرهــاب العربــي 

والإســامي« المتمثــل بحــركات مثــل بوكــو حــرام والقاعــدة 

وداعــش، عــى غــرار حركــة الشــباب في الصومــال.

وإذ تــرى بالنفــوذ الصينــي والــروسي في إفريقيــا عوامــل 

إيجابيــة، تنظــر إسرائيــل بقلــق إلى تســارع ازديــاد النفــوذ 

ــي  ــوذ الإيران ــن النف ــك ع ــدا، ناهي ــبره تهدي ــي وتعت الترك

ــاره  ــع باعتب ــه في كل موق ــا وتحارب ــبره عدائي ــذي تعت ال

ــة  ــة الليبي ــرى بالحال ــا وت ــا. كم ــب قوله ــتهدفها حس يس

ــر عــى  ــا وتؤث ــر عــى إفريقي ــة تؤث ــح حيوي منطقــة مصال

ــاز  ــوق الغ ــط وس ــى شرق المتوس ــيطرة ع ــاريع الس مش

ــإن  ــذا ف ــودة. وهك ــالي الج ــي ع ــط الليب ــي والنف الطبيع

أهميــة بنــاء هــذا المحــور ضمــن الرؤيــة الإسرائيليــة هــي في 

كونــه يشــكل قاعــدة متقدمــة في الــراع عــى ليبيــا والبحــر 

المتوســط، كمــا أنــه يتضمــن التقــاء مصالــح إسرائيــل مــع 

حليفتهــا الجديــدة )علنيـّـا( دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

ــن  ــر، ضم ــرة في النيج ــكرية كب ــدة عس ــم قاع ــي تقي الت

صراعهــا مــع تركيــا في المســألة الليبيــة، إذ تدعــم الإمــارات 

كمــا إسرائيــل الجنــرال خليفــة حفــتر، في حــين تدعــم تركيــا 

حكومــة الــراح المحســوبة عــى التيــار الاخوانــي. في المقابــل 

ــط  ــا أداة ضغ ــا أيض ــرب إفريقي ــور في غ ــذا المح ــكل ه يش

عــى الموقــف الفرنــي بشــأن القضيــة الفلســطينية ولثنيهــا 

ــدود 1967. ــطينية في ح ــة فلس ــة دول ــا لإقام ــن مبادرته ع

***

توسيع خارطة المصالح الإسرائيلية في إفريقيا 

وإستراتيجية الشراكات وتعدّد الاطراف

ــاك  ــوى، فهن ــة قص ــل أهمي ــاه الني ــألة مي ــل مس تحت

أطمــاع إسرائيليــة في هــذه الميــاه، لكــن بعدهــا الإســتراتيجي 

أكــبر، وكمــا يــراه مؤســس كليــة دراســة الأمــن القومــي في 

ــون  ــكانية ارن ــا الس ــص بالجغرافي ــا والمتخص ــة حيف جامع

ســوفر: “تقيــم إسرائيــل عاقــات وثيقــة للغايــة مــع كينيا، 

ــع  ــل، وم ــادر الني ــادر مص ــا مص ــع في أراضيه ــث تق حي

أوغنــدا التــي تقــع في أراضيهــا أنابيــب ســد آوان، وأنهــا قــد 

بنــت ســدودا في عــدة بلــدان إفريقيــة وباتــت تتحكــم أكثــر 

في مجــرى النيــل. 

ــن  ــاضي وفي العقدي ــل في الم ــت إسرائي ــبق أن تبن ــا س كم

الأوليــين لقيامهــا فكــرة تحويــل مجــاري النيــل إلى صحــراء 

ــداء« في  ــاء البي ــشروع “إحي ــوة بم ــا )أس ــيناء لإحيائه س

ــدت  ــد أب ــت ق ــه كان ــينيات(، وعلي ــل الخمس ــب في أوائ النق

ــدوان 1967  ــد ع ــارعت بع ــيناء، وس ــا بس ــا خاص اهتمام

ببنــاء المســتعمرات في شــمال الصحــراء وحتــى بنــاء مدينــة 

ــذي  ــحابها ال ــل انس ــا قب ــا جميعه ــي هدمته ــت، والت يامي

أنجــز بالكامــل عــام 1982. إلا أن هــذه المخططــات لا تبــدو 

ــة.  ــة الراهن ــة في المرحل عملي

ــوفر  ــر س ــا يش ــر، وكم ــن دور م ــل م ــذر إسرائي تح

فــإن إسرائيــل معنيــة »بتوزيعــة أكثــر إنصافــا لميــاه النيل«، 

ــد  ــا منهــا، لكنهــا لا تري ــادة حصــة أثيوبي ــي زي وهــذا يعن

نجحت إسرائيل في إستراتيجية تحالف الأطراف أو شد الحزام، في شرق إفريقيا 

أولا بمحاصرة السودان ومصر واستنزافهما وتفتيت السودان من داخله، وتهميش 

القومي  لأمنها  تهديدا  الماضي  في  اعتبرته  والذي  إفريقيا  في  الريادي  مصر  دور 

السادات  أنور  الرئيسين  سياسات  ذلك  عليها  سهلت  وقد  الحيوي،  ولمجالها 

وحسني مبارك، والعزوف عن إفريقيا، كما استغلت سياسة الرئيس مرسي قصيرة 

العهد.
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ــد  ــك أن يرت ــأن ذل ــن ش ــل، لأن م ــر ولا المح ــش لم العط

عــى إسرائيــل بوصــول قــوى »إســامية متطرفــة« إلى 

ــع  ــلمية م ــات الس ــاء العاق ــر، وانته ــم في م ــدة الحك س

ــل.15  إسرائي

لــم تتوقــف عنــد ذاك الحــد الــذي طرحــه ســوفر، بــل 

ــا في  ــاندة أثيوبي ــح بمس ــف واض ــاذ موق ــه إلى اتخ تجاوزت

مــشروع ســدّ النهضــة، وفي تزويدهــا بمنظومــات صاروخيــة 

واســتخباراتية للتصــدي لأي عمــل عســكري مــري.  كمــا 

وخلقــت مصلحــة لمــر في اعتمــاد دورهــا كوســيط، لكــن 

مــع اضطرارهــا إلى كشــف موقفهــا الداعــم لأثيوبيــا، فقــد 

فقــدت مــن قــوة هــذا الــدور ومــن الرهــان المــري عليــه.

ــر  ــر الأحم ــل في البح ــداف إسرائي ــر لأه ــد آخ ــاك بع هن

ــق  ــي إلى مناط ــم العرب ــيم العال ــيخ تقس ــا ترس ــو عملي وه

ــي  ــم العرب ــين العال ــل ب ــدار فص ــبه بج ــة، أش ــر مترابط غ

وذاتــه.  ويضــاف إلى ذلــك أنّ نجــاح الإســتراتيجية الإسرائيلية 

يعنــي امتــداد خــط التقســيم العربــي مــن أقــى الشــمال 

إلى اقــى الجنــوب، ليصبــح حاجــزا طوليــا مانعــا لاتصال 

بــين المــشرق والمغــرب العربــي، والجنــوب العربــي والمســلم 
ــي.16 الإفريق

ــر  ــد الأخ ــباقة في العق ــدول الس ــن ال ــل م ــت إسرائي كان

مــن القــرن العشريــن في مــلء الفــراغ والــذي تركــه انهيــار 

ــا  ــى إفريقي ــتراكية ع ــدول الاش ــوفييتي وال ــاد الس الاتح

ــا  ــزز دوره ــا تع ــكري، كم ــادي والعس ــتويين الاقتص بالمس

نتيجــة التراجــع العربــي في القــارة. ويحمــل تدخلهــا 

ســمات الــدول العظمــى، وينعكــس ذلــك في أنهــا لا تحــر 

ــة  ــات متزامن ــم عاق ــل تقي ــدة، ب ــة واح ــاندتها في جه مس

مــع مختلــف الأطــراف والقــوى المعنيــة بهــا، داخــل البلــد 

ــدول. ــين ال ــات ب ــراف الراع ــين أط ــد، وب الواح

ــى  ــا ع ــا في إفريقي ــة مصالحه ــل خارط ــف إسرائي تصن

امتــداد ثــاث مناطــق، وهــي: دول جنــوب الصحــراء 

الإفريقيــة )أو إفريقيــا الســوداء(، ودول شرق القــارة وبالذات 

ــا  ــي تعتبره ــا والت ــمال إفريقي ــي، ودول ش ــرن الإفريق الق

ــع  ــة ولا تق ــدان العربي ــط والبل ــشرق الأوس ــن ال ــزءا م ج

ــا لا  ــة. لكنه ــة الإسرائيلي ــا في الخارجي ــرة إفريقي ــن دائ ضم

تغفــل هــذه المجموعــة مــن الــدول العربيــة وبالــذات مــر، 

وتســعى إلى اســتغال نفوذهــا وكونهــا الدولــة الوحيــدة في 

المنطقــة التــي تربطهــا عاقــات وثيقــة مــع كافــة أطــراف 

الــراع عــى ميــاه النيــل، وذلــك في مســعى لإتبــاع مــر 

لمصالحهــا، الأمــر الــذي يجــد تعبــرا عنــه فيــه سياســاتها 

ــو  ــن يدع ــاك م ــي، وهن ــة الأثيوب ــدّ النهض ــة س ــاه أزم تج

إلى تعميــق أزمــات مــر، إذ يوجــد شــبه إجمــاع إسرائيــي 

يــرى في أزمــات مــر فرصــة لا تفُــوّت. وهنــاك تصنيفــات 

جديــدة نســبيا وهــي التعامــل مــع غــرب إفريقيــا كمنطقــة 

ــت  ــد تثبي ــل بع ــدو إسرائي ــتركة، لتغ ــة مش ــح حيوي مصال

الدبلوماسية الإسرائيلية الناعمة: أكثر من عصفور بحجر.



16

عدد 80

ــا،  ــا في منطقــة غــرب إفريقي ــا لاعب مواقعهــا في شرق إفريقي

ونقطــة انطــاق متقدمــة في هــذه المنطقــة المحاذيــة للمغرب 

ــا  ــع تركي ــا م ــا أيض ــس فيه ــة تتناف ــي منطق ــي، وه العرب

التــي تســعى للســيطرة بدورهــا للهيمنــة في شرق المتوســط 

ــادم في  ــال. وإلى التص ــا في الصوم ــك شرق ــا، وكذل وفي ليبي

ــارة.  ــرب الق ــوذ في غ ــة النف ــا صاحب ــع فرنس الأدوار م

ــل  ــوم إسرائي ــا، تق ــرب إفريقي ــا في غ ــة نفوذه لمضاعف

ــذا  ــارات، وله ــة الإم ــدة دول ــا الجدي ــع حليفته ــاون م بالتع

ــة(  ــة الإفريقي ــة )الإسرائيلي ــذه العاق ــوة ه ــاد ق ــإن ازدي ف

يعــود إلى اســتغال النفــوذ الاقتصــادي الإماراتــي في القــارة، 

ــطنبول،  ــة إس ــتراتيجي في جامع ــر الإس ــر الخب ــا يذك كم

أوصمــان كاغــال يوشــال، في مقــال نــشر عــى موقــع وكالــة 

ــل في  ــة إسرائي ــن رغب ــه ع ــدث في ــة، يتح ــول التركي الأناض

ــة  ــال دول ــن خ ــة م ــارة الإفريقي ــى الق ــاح ع ــق انفت تحقي
ــارات«.17 ــه الآن الإم ــو »دور تلعب ــيطة، وه وس

تســعى إسرائيــل إلى الدفــع بالبلــدان الإفريقيــة للتعاطــي 

مــع التوتــرات العرقيــة والسياســية ضمــن مســار مركــزي 

هــو “محاربــة الإرهاب” واســتقرار الحكــم المركــزي دون أي 

اعتبــار لانتهاكاتــه للحقــوق السياســية والعرقية، ولفســاده، 

وهــذا يدحــض البعــد »الاخاقــي« لتدخلهــا والــذي تحــدث 

عنــه بوطيــم، بــل إن الأنظمــة الدكتاتوريــة وجــدت ماذهــا 

ــات  ــا الولاي ــي صنفته ــة الت ــنادها، والأنظم ــل وإس في إسرائي

المتحــدة ضمــن قائمــة الحــكام الماحقــين في محكمــة 

الجنايــات الدوليــة لارتكابهــم جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 

ــح  ــة المصال ــون أداة في لعب ــا لتك ــت بدوله ــانية، دفع الإنس

الأمركيــة الإسرائيليــة مــن أجــل إنقــاذ الحاكــم.

ــاب  ــل »الإره ــه إسرائي ــق علي ــا تطل ــة م ــى محارب تتج

ــبر  ــن أك ــي م ــر، وه ــع النيج ــات م ــامي« في العاق الإس

ــا  ــة. وفيه ــة العربي ــة للمنطق ــا المحاذي ــرب إفريقي دول غ

ــة  ــة وألماني ــة  وإيطالي ــية وبريطاني ــكرية فرنس ــد عس قواع

وإماراتيــة )حديثــة وأول قاعــدة خليجيــة في إفريقيــا( 

ــدف  ــر. ه ــي كب ــي إسرائي ــتخباراتي وأمن ــوذ اس ــا نف وفيه

ــا  ــة إلى أوروب ــرة الأفارق ــع هج ــو من ــن ه ــان المعل الطلي

عــن طريــق ليبيــا وبوابتهــا الإفريقيــة النيجــر، أمــا هــدف 

ــي  ــي وإسرائي ــط أمرك ــعودي وضغ ــناد س ــارات وبإس الإم

ــكرية  ــة والعس ــدة الجوي ــذه القاع ــاند ه ــو أن تس ــا ه أيض

الجنــرال خليفــة حفــتر للســيطرة عــى جنــوب ليبيــا كجــزء 

مــن الســيطرة عــى البــاد. وللتذكــر فــإن حفــتر مدعــوم 

ــط  ــا المخط ــكريا، بينم ــيا وعس ــل سياس ــن إسرائي ــا م أيض

الإسرائيــي حســب د. أمانــي الطويــل في مركــز الأهــرام هــو 

الســيطرة غــر المبــاشرة عــى النفــط ذي الجــودة العاليــة في 

ــل في وقــف  ــة مــع إسرائي ــق مصلحــة أوروبي ــا، وفي خل ليبي

ــا. ــن إفريقي ــا م ــرة إلى أوروب الهج

ــذه  ــاص له ــف خ ــاك تصني ــا فهن ــوب إفريقي ــا جن أم

الدولــة، وذلــك نظــرا للعاقــات الأمنيــة الإســتراتيجية 

والنديـّـة مــع نظــام الأبرتهايــد، وبالــذات التعــاون في المجــال 

النــووي. إنّ نــشر وثائــق مــن الأرشــيف الجنــوب إفريقــي 

مؤخــرا والــذي يعــود إلى مرحلــة نظــام الفصــل العنــري، 

ــلحة  ــووي وأس ــاون الن ــن التع ــرة م ــب كث ــف جوان يكش

ــوع  ــذا موض ــة.  وه ــة المحكم ــامل البيولوجي ــار الش الدم

ــوب  ــإن جن ــال ف ــذا المق ــياق ه ــا في س ــرد. بينم ــال منف لمق

ــل إلى  ــي، تمي ــاد الإفريق ــة لاتح ــة الحالي ــا، الرئيس إفريقي

ــر  ــع م ــة م ــد النهض ــة س ــا في أزم ــف أثيوبي ــم موق دع

ــا. ــل العلي والســودان، وفي هــذا التقــاء مــع مصالــح إسرائي

الخارجيــة  تدخاتهــا  بــين  مــا  إسرائيــل  تربــط 

ــل،  ــن الداخ ــدات م ــع التهدي ــة م ــتراتيجياتها الكوني وإس

وتقصــد تهديــدات مــن داخــل المناطــق التــي تســيطر عليها؛ 

أي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، والحــدود الشــمالية مــع 

لبنــان والجبهــة الســورية، وفي هــذا الصــدد تعتــبر دول شرق 

ــران.  ــع إي ــة م ــبه المعلن ــرب ش ــة للح ــة خلفي ــا جبه إفريقي

بعد أن تجاوزت المركب الأهم في اختراق الطوق العربي وهدم بنيته، فإن مسعى 

باعتبارها  فلسطين  قضية  وهي  إضافية  لبنة  من  التخلص  هو  الراهن  إسرائيل 

من  أم  المتدحرج  العربي  التطبيع  خلال  من  إفريقيا، سواء  المسنودة  العرب  قضية 

خلال ابتعاد النظام العالمي عن أولوية القضية الفلسطينية، وهذا يتيح لها كسب 

المزيد من مقومات الهيمنة والنفوذ في المنطقة العربية وإفريقيا وما بينهما.
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ورغــم أولويــة التعــاون الأمنــي والعســكري تقــوم سياســة 

ــة  ــات الثنائي ــى العاق ــة« وع ــوة الناعم ــى »الق ــل ع إسرائي

ــاح  ــه »المفت ــرى في ــدة وت ــى ح ــي ع ــد إفريق ــع كل بل م

ــا«.  ــب ود إفريقي لكس

الجديــد أيضــا هــو الســعي للربــط الوثيــق بــين 

مخططاتهــا الكونيــة والإفريقيــة حريــا، وبــين التطــورات 

والتحــولات الداخليــة فيهــا، وهــذا مــا ســيجري التطــرق لــه 

ــاوز  ــط تج ــارات ومخط ــة الإم ــع دول ــة م ــألة العاق في مس

ــة في  ــات الداخلي ــر والمخطط ــر الأحم ــويس والبح ــاة الس قن

ــب. ــة النق منطق

ــوق  ــتراق الط ــم في اخ ــب الأه ــاوزت المرك ــد أن تج بع

ــن  ــل الراه ــعى إسرائي ــإن مس ــه، ف ــدم بنيت ــي وه العرب

ــطين  ــة فلس ــي قضي ــة وه ــة إضافي ــن لبن ــص م ــو التخل ه

ــن  ــواء م ــا، س ــنودة إفريقي ــرب المس ــة الع ــا قضي باعتباره

ــاد  ــال ابتع ــن خ ــرج أم م ــي المتدح ــع العرب ــال التطبي خ

ــة الفلســطينية، وهــذا  ــة القضي النظــام العالمــي عــن أولوي

ــوذ  ــة والنف ــات الهيمن ــن مقوم ــد م ــب المزي ــا كس ــح له يتي

ــذا نشــهد  ــا. وله ــا بينهم ــا وم ــة وإفريقي ــة العربي في المنطق

ــم  ــي الأم ــة تلغ ــة إسرائيلي ــن سياس ــل م ــول الحاص التح

المتحــدة وتعتبرهــا معاديــة تلقائيــا إلى إدارة معركــة لتغيــر 

ــي  ــي أمرك ــد إسرائي ــذا جه ــا، وه ــة له ــا إلى موالي صبغته

ــل الأدوار. ــل ومتكام ــترك ومتواص مش

دول جنوب الصحراء أو »إفريقيا السوداء«

ــة،  ــذه المجموع ــة في ه ــن 48 دول ــث ع ــري الحدي يج

ــل.  ــع إسرائي ــية م ــات دبلوماس ــا عاق ــون منه ــم أربع تقي

ــة  ــد الوكال ــا، وتؤك ــفارات معه ــادل الس ــشر دول تتب وع

الإسرائيليــة للتعــاون الــدولي )ماشــاف MASHAV( جــدوى 

ــا، وتــرى أنــه ينعكــس  الاســتثمار في العاقــات مــع إفريقي

في التصويــت عــى القــرارات المهمــة في الأمــم المتحــدة. 

ــة  ــدول الإفريقي ــب ود ال ــة أن كس ــذه الوكال ــرى ه ــا ت كم

ــة  ــن أغلبي ــأنه أن يضم ــن ش ــراء م ــوب الصح ــة جن الواقع

مســاندة لإسرائيــل في الهيئــة الأمميــة، وأن يضــع حــداً للمــدّ 

الدبلومــاسي الفلســطيني وإنجازاتــه التــي حققهــا، ويحــول 

دون اســتخدام آليــة الشرعيــة الدوليــة لاعــتراف بفلســطين 

ــن  ــك ع ــال، ناهي ــت الاحت ــة وتح ــة العضوي ــة كامل دول

ــك  ــتراتيجية ف ــا في إس ــدرج أيض ــذا ين ــا. وه ــا فعلي قيامه

ــة،  ــن جه ــة م ــة والداخلي ــدات المحلي ــين التهدي ــاط ب الارتب

والإقليميــة والخارجيــة  المحيطــة مــن جهــة أخــرى، في عالــم 

متعــدد الجبهــات. وتــرى إسرائيــل بإفريقيــا حلبــة تمــارس 

عــى أرضهــا صراعاتهــا الإقليميــة والدوليــة مــع التهديــدات 

ــة. الخارجي

ــرى باســتمالة  ــث العهــد، إذ ت ــه حدي ــبر هــذا التوجّ يعت

التأييــد الإفريقــي ســندا في ســعيها إلى التحــرر مــن الاعتمــاد 

ــدولي  ــن ال ــس الأم ــي في مجل ــو الأمرك ــى الفيت ــق ع المطل

ــا في  ــة، وتخوّفاته ــة ملزم ــرارات ذات صف ــاذ أي ق ــع اتخ لمن

حينــه مــن عــدم اســتخدام الرئيــس أوبامــا لحــق النقــض 

في مجلــس الأمــن فيمــا يتعلــق بالاحتــال الإسرائيــي.  

كمــا يتضمــن التوجّــه المذكــور، الكــف عــن سياســة 

ــة بعــدم تعاونهــا مــع  ــة معين اشــتراط العاقــات مــع دول

ــج  ــاد نه ــل اعتم ــم، ب ــا لحقوقه ــطينيين أو تأييده الفلس

ــة«.   ــوة الناعم »الق

مــن الماحــظ أن إسرائيــل الرســمية تراجعــت عــن 

الخطــاب القائــل بعبثيــة الأمــم المتحــدة، بــل تنشــط فيهــا 

وتســعى إلى وقــف المــدّ الديبلومــاسي الفلســطيني، وإلى  

ــا  ــه إلى جانبه ــا وضمان ــت في هيئاته ــع التصوي ــر طاب تغي

فيمــا لــو صوتــت معهــا هــذه الــدول الإفريقيــة أو امتنعــت 
أو حتــى غــادر مندوبوهــا قاعــة الاجتمــاع عنــد التصويت.18

إلا أن نهــج تجــاوز إمكانيــة فيتــو أمركــي افــتراضي، لا 

وإذ تتمتع مصر وأريتريا بعلاقات متينة، ونوع من التحالف غير المعلن في مواجهة 

فيها  أقامت  التي  إسرائيل  مع  قوية  علاقة  على  أريتريا  فإن  أثيوبيا،  مخططات 

قاعدة تجسس ومراقبة إضافة إلى قاعدة بحرية لصيانة الغواصات ألمانية الصنع، 

بموقع  المأهولة  غير  جزره  وتتمتع  المندب،  لباب  محاذياً  الإفريقي  البلد  هذا  كون 

إستراتيجي كبير الشأن.
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تمنعهــا ولا تمنــع الولايــات المتحــدة مــن توفــر غطــاء القوة 

ــك  ــا، وذل ــي في إفريقي ــوذ الإسرائي ــز النف ــى لتعزي العظم

ــدة  ــات المتح ــح الولاي ــل مصال ــل تمث ــار أن إسرائي باعتب

ــزال  ــا. ولا ي ــة تنفيذه ــن منظوم ــزء م ــي ج ــة وه المتطابق

ــنطن  ــع واش ــة م ــدول الإفريقي ــم ال ــات لمعظ ــاح العاق مفت

ــنطن  ــك واش ــترط ذل ــة إذ تش ــة الإسرائيلي ــن البواب ــر م يم

نفســها. في حــين أن إدارة ترامــب المنتهيــة وحريــا وزيــر 

ــى  ــبوق ع ــر مس ــكل غ ــت بش ــو ضغط ــه بومبي خارجيت

ــا  ــع عاقاته ــق وتطب ــأن أن تعم ــة ذات الش ــدول الإفريقي ال

مــع إسرائيــل كمــا الأمــر مــع النيجــر والســودان ونيجريــا.

ــاسي  ــوزن الدبلوم ــا بال ــل اهتمامه ــدي إسرائي ــا تب كم

المتصاعــد لإفريقيــا، وتخصيــص مقعديــن في مجلــس 

الأمــن الــدولي، ومــن شــأن هــذا التمثيــل أن يحــدث تغيــرا 

جوهريــا بمكانــة إسرائيــل مقابــل المســاعي لضعضعتهــا في 

ــة. ــل الدولي المحاف

مــن شــأن اتفاقيــات افراهــام مــع الإمــارات والبحريــن 

ــبر إذ إن  ــي أك ــي إفريق ــاون إسرائي ــق لتع ــح الطري أن تفت

دولا عربيــة وقــد تضــاف إلى الســودان، تقيــم عاقــات مــع 

ــا. ــادي ناجع ــلم الاقتص ــوذج الس ــبر نم ــل، وأن تعت إسرائي

ــا  ــك م ــا تمل ــا بأنه ــا في إفريقي ــل ذاته ــرض إسرائي تع

تحتاجــه إفريقيــا لتطورهــا ونمــوّ اقتصاداتهــا ومجتمعاتها. 

ــة  ــي والطاق ــن الغذائ ــم الأم ــويق حل ــدد تس ــذا الص في ه

الخــراء وتوفــر الغــذاء والطاقــة الكهربائيــة ل600 مليون 

إفريقــي.  ويؤكــد اللوبــي البرلمانــي في الكنيســت للعاقــات 

ــور  ــة وتط ــة الأرض الإفريقي ــأنّ: »خصوب ــا ب ــع إفريقي م

ــاح«. ــا المفت ــة هم ــة الإسرائيلي ــا الزراعي التكنولوجي

إسرائيل ومجرى النيل والصراع على مياهه

ــاه  ــى مي ــراع ع ــاضرا في ال ــا ح ــل لاعب ــكل إسرائي تش

النيــل، وكذلــك في مســألة ســد النهضــة الأثيوبــي، وبالــذات 

صراع الأخــرة مــع مــر. ولإسرائيــل عاقــات وثيقــة 

ــز  ــة، وتركّ ــدول ذات الصل ــع كل ال ــالات م ــددة المج ومتع

ــذه  ــد، وه ــع كل بل ــة م ــات الثنائي ــى العاق ــاس ع بالأس

ــل  ــتوى التدخ ــا أن مس ــة. كم ــة ثابت ــتراتيجية إسرائيلي إس

الإسرائيــي يتصاعــد، والحديــث لا ينحــر في محــور الراع 

ــد  ــا تؤك ــل كم ــاه الني ــاع في مي ــا أطم ــا لديه ــور، وإنم المذك

ــي  ــر/ي د. أمان ــي )انظ ــدور الإسرائي ــة لل ــراءة المري الق

ــل.....(. الطوي

لكــن السياســة المريــة أيضــا تعيــش تناقضاتهــا وحالة 

مــن عــدم الاســتقرار الدبلومــاسي بخــاف مــا يعــرف عــن 

ــاج  دبلوماســيتها الناجعــة والمتطــورة. وقــد يكــون ذلــك نت

ــي للمــدى الإفريقــي؛ أي  ــال الكارث أربعــة عقــود مــن الإهم

منــذ اتفاقيــات كامــب ديفيــد 1978، ورؤيــة الرئيس الأســبق 

أنــور الســادات بــأن »99% مــن أوراق اللعــب بأيــدي الولايات 

المتحــدة«. أحــد الأمثلــة هــو تأكيــد المصــادر الإسرائيليــة أن 

مــر طلبــت مــن إسرائيــل التدخــل لــدى أثيوبيــا، وتعــزى 

زيــارة ســامح شــكري وزيــر خارجيــة مــر إلى تــل أبيــب 

ــا  ــين أيض ــا يتب ــن لاحق ــياق. لك ــذا الس ــول 2016 إلى ه أيل

أن إسرائيــل قــد زودت أثيوبيــا بمضــادات دفاعيــة متطــورة 

لصــد أي هجــوم قــد  يقــوم بــه الطــران المــري عــى ســد 

النهضــة لتدمــره قبــل ملئــه وتشــغيله. وتشــر العديــد مــن 

ــا  ــي ارتكبته ــبرى الت ــاء الك ــة إلى الأخط ــات المري التحلي

مــر، وتتهــم نظــام حســني مبــارك بالقضــاء عــى كل وزن 

ــد  ــى س ــات ع ــدأ المفاوض ــا مب ــا واعتماده ــر في إفريقي لم

النهضــة مــن موقــع الضعــف المكشــوف ممــا يتهــدد حصــة 

مــر مــن ميــاه النيــل. 

إلا أن السياســة الإسرائيليــة أكثــر وضوحا وأقــل اضطرابا 

ــا  ــوة. إذ إنه ــع ق ــى موق ــة ع ــا مؤسس ــة، كونه ــن المري م

ــوض  ــل دول ح ــع مجم ــة م ــط قوي ــات ورواب ــت عاق أقام

النيــل وهــي البلــدان التــي تنحــدر أراضيهــا نحــو مجــري 

ــي  ــدول ه ــذه ال ــاه، وه ــده بالمي ــي تم ــده الت ــل أو رواف الني

تنزانيــا وبورونــدي وروانــدا وكينيــا والكونغــو الديمقراطيــة 
وأوغنــدا وأثيوبيــا وأريتريــا والســودان ومــر.19

وإذ تتمتــع مــر وأريتريــا بعاقــات متينــة ونــوع مــن 

التحالــف غــر المعلــن في مواجهــة مخططــات أثيوبيــا، فــإن 

ــت  ــي أقام ــل الت ــع إسرائي ــة م ــة قوي ــى عاق ــا ع أريتري

ــة إضافــة إلى قاعــدة بحريــة  فيهــا قاعــدة تجســس ومراقب

لصيانــة الغواصــات الإسرائيليــة الألمانيــة الصنــع، كــون هــذا 

البلــد الإفريقــي محاذيــاً لبــاب المنــدب وتتمتــع جــزره غــر 

المأهولــة بموقــع إســتراتيجي كبــر الشــأن.

يعــزز  الأثيوبــي  النهضــة  ســدّ  عــى  الــراع  إن 

ــدت  ــطينيين. إذ وج ــاب الفلس ــى حس ــل ع ــة إسرائي وضعي

ــة  ــل فرص ــاه الني ــى مي ــي ع ــري الأثيوب ــراع الم في ال

ــع كل  ــة م ــل الوثيق ــات إسرائي ــةً لعاق ــك نتيج ــا، وذل له

ــتراتيجية.  ــة الإس ــات المري ــك إلى الأولوي ــراف، وكذل الأط

ــور  ــه ف ــة في 2016/7/19 إلى أن ــادر إسرائيلي ــر مص وتش

ــر  ــب وزي ــل ابي ــل إلى ت ــا، وص ــن إفريقي ــو م ــودة نتنياه ع

الخارجيــة المــري ســامح شــكري، للحديــث عــن وســاطة 

ــدر  ــب المص ــورة.  وحس ــاه المذك ــرب المي ــة في ح إسرائيلي
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ــت  ــد دفع ــاء الس ــن بن ــة م ــات المري ــإن التخوف ــه، ف ذات

ــن  ــع ع ــا والتراج ــع فرنس ــد م ــيي إلى التباع ــس الس بالرئي

تبنــي مبادرتهــا لحــل القضيــة الفلســطينية، وإلى التقــارب 

مــن روســيا وإلى توثيــق التعــاون مــع إسرائيــل. في حــين إن 

الفلســطينيين هــم الخــاسرون الأساســيون في تلــك الجولــة، 

إذ إن مبــادرة الســام الفرنســية لحــل القضيــة الفلســطينية 

قــد انهــارت، ودخلــت إسرائيــل في دور الوســيط في صراعــات 

ــل.  ــوض الني ح

يتعــزز دور إسرائيــل كوســيط وطــرف متدخّــل صاحــب 

مصلحــة. وهكــذا حصــل مثــا عشــية مؤتمــر دول حــوض 

ــادر  ــب المص ــدا 2016.  فحس ــد في أوغن ــذي عق ــل وال الني

الإسرائيليــة قــام نتنياهــو بلعــب هــذا الــدور، وســبق ذلــك 

قيامــه بتمهيــد الأرضيــة لهــذه المهمــة في زيارتــه في الفــترة 

ــاطة  ــات بوس ــق للمفاوض ــح الطري ــدة، وفت ــا إلى أوغن ذاته

دولتــه، وأبــدى حرصــه لــدى الأوغنديــين عــى عدم المســاس 

بمصالــح مــر جــراء بنــاء الســد. يذكــر في هــذا الســياق، 

ــة  ــإن الجه ــا، ف ــع إفريقي ــات م ــية العاق ــرا لحساس ونظ

الإسرائيليــة التــي تعنــى بهــا ليســت وزارة الخارجيــة وإنمــا 

مكتــب رئاســة الحكومــة ورئيــس جهــاز الموســاد الخاضــع 

مبــاشرة لرئيــس الحكومــة.

المــري  الرئيــس  إدراك  أنّ  مــن  إسرائيــل  تنطلــق 

ــتجعله  ــي، س ــرن الإفريق ــع دول الق ــا م ــة عاقاته لماهيّ

ــب تدخلهــا لحمايــة مصالــح مــر. وفي هــذا الســياق  يطل

تعتــبر »مشــاكل مــر هــي فرصتهــا« في فــرض هيمنتهــا 

ــب  ــا. وحس ــر إليه ــة م ــال حاج ــن خ ــرة وم ــى الأخ ع

المصــادر ذاتهــا فــإن حاجــة النظــام المــري للعاقــة مــع 

ــكلت  ــة، ش ــد النهض ــى س ــراع ع ــياق ال ــل في س إسرائي

ــول  ــام ح ــك الع ــية في ذل ــادرة الفرنس ــال المب الأداة لإفش

ــزز  ــر يتع ــل م ــدور مقاب ــذا ال ــطينية. ه ــة الفلس القضي

أيضــا نتيجــة لحاجــة النظــام المــري إلى الغــاز الطبيعــي 

ــل. ــع لإسرائي الخاض

ــة  ــمية باتفاقي ــل الرس ــت إسرائي ــر، رحب ــار آخ في مس

ــوّل  ــة تح ــا نقط ــا ورأت فيه ــا وأرتري ــين أثيوبي ــام ب الس

ــة في  ــد اللعب ــرّ قواع ــأنه أن يغ ــن ش ــا م ــا مفصلي وحدث

منطقــة البحــر الأحمــر ويؤثــر عــى مجمــل مجريــات الأمور 

ــاتها،  ــذ لسياس ــة منف ــو بمثاب ــات، وه ــة الراع وخارط

و”فرصــة جيوسياســية تحقــق فيهــا إسرائيــل تنــازلات مــن 

ــل  ــى مقاب ــة عظم ــا كدول ــم دوره ــن تعاظ ــر«، وتضم م

ــة.  ــتتة والمتصارع ــراف المش الأط

لا تــزال مــر تملــك عــددا مــن نقــاط القــوة في التصدي 

لاســتهدافها مــن إسرائيــل وحليفتهــا في القــرن الإفريقــي في 

مســألة ســد النهضــة، وتــرى أن الــراع الــذي قــد يفجــر 

ــام  ــين النظ ــراي وب ــم التج ــين إقلي ــل ب ــن الداخ ــا م أثيوبي

المركــزي قــد يكــون لــه أثــر مبــاشر عــى مجمــل المــشروع. 

وتــرى د. أمانــي الطويــل مســؤولة ملــف إفريقيــا في مركــز 

ــة  ــرات المري ــتراتيجية أن المخاب ــات الإس ــرام للدراس الأه

ــة  ــة والعرقي ــر درايــة بخارطــة الراعــات الإثني هــي الأكث

ــت د.  ــا وصرح ــي. كم ــرن الإفريق ــة الق ــة في منطق والجهوي

الطويــل إنــه: بجانــب الحلــول السياســية.. مــر تضغــط 

بأســاليب مختلفــة ومتنوعــة في الإقليــم )التجــراي أ.م.( عــى 

أثيوبيــا، كمــا ولديهــا أوراق لعــب في التعــاون العســكري مع 
الســودان ومــع الصومــال والتأثــر عــى سياســة تنزانيــا.20

ــا  ــر في ليبي ــل وم ــح إسرائي ــي مصال ــل تلتق في المقاب

ــراج  ــة ال ــل حكوم ــتر مقاب ــة حف ــرال حليف ــم الجن في دع

ــا  ــن تركي ــنودة م ــلمين والمس ــوان المس ــى الإخ ــوبة ع المحس

ــر  ــد البح ــا بع ــا في إفريقي ــط نفوذه ــعى لبس ــي تس الت

ــط. المتوس

هنــاك إجمــاع عــى إدراك الدولــة المريــة لمجمــل 

ــة  تفاصيــل القــرن الإفريقــي وخرائطــه السياســيةّ والعِرقيّ

والإثنيـّـة،21  ولهــذا كان إصرارهــا عــى التّركيــز عــى 

الُمفاوضــات لأطــولِ وقــتٍ مُمكــنٍ في التعّاطــي مــع أزمة ســدّ 

ــار العســكريّ  النهضــة، والابتعــاد قــدر الإمــكان عــى الخِي

الخليج،  ودول  إفريقيا  شرق  دول  بين  للتقارب  المتحدة  والولايات  إسرائيل  دفعت 

ورغم تعزز مقوّمات تفوّقها النسبي مقابل مصر، نظرت إسرائيل في حينه بقلق 

إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، وإلى كون الاجتماع جاء تلبية لطلب 

ونتيجة  إفريقيا،  رئيسا  عشر  اثني  مع  نتنياهو  لقاء  أعقاب  في  جاء  فلسطيني 

المسألة  على  الإفريقية  الإسرائيلية  العلاقات  تعزيز  إسقاطات  من  للتخوفات 

الفلسطينية.



20

عدد 80

ــر. ــار الأخ ــاره الخِي باعتب

بمــوازاة هــذا الموقــف، يوجــد تخــوّف إسرائيــي مــن أن  

تفجــر هــذه الراعــات الــدول الإفريقيــة وذلــك لطبيعتهــا 

ولكثــرة الاعبــين الدوليــين. وأن الــراع بــين إقليــم التجراي 

والحكومــة الفدراليــة في أثيوبيــا قــد يجــزئ أثيوبيــا، ويهــدد 

إتمــام بنــاء وتشــغيل ســدّ النهضــة الــذي تحــوّل إلى نــزاع 

ــا  ــة كونه ــح الإسرائيلي ــح بالمصال ــد يطي ــي ودولي، ق إقليم

تســاند حكومتــي أثيوبيــا وأريتريــا ضــد التجــراي. 

ــارب بــين دول  ــات المتحــدة للتق ــل والولاي دفعــت إسرائي

شرق إفريقيــا ودول الخليــج، ورغــم تعــزز مقوّمــات تفوّقهــا 

النســبي مقابــل مــر، نظــرت إسرائيــل في حينــه بقلــق إلى 

عقــد اجتمــاع طــارئ لجامعــة الــدول العربيــة، وإلى كــون 

ــاب  ــاء في أعق ــطيني ج ــب فلس ــة لطل ــاء تلبي ــاع ج الاجتم

ــة  ــا، ونتيج ــا إفريقي ــشر رئيس ــي ع ــع اثن ــو م ــاء نتنياه لق

ــة  ــات الإسرائيلي ــز العاق ــقاطات تعزي ــن إس ــات م للتخوف

ــطينية. ــألة الفلس ــى المس ــة ع الإفريقي

يعــود هــذا الــتردد في الموقــف الإسرائيــي إلى وجــود تيار في 

مجــال الأمــن القومــي، يلحــظ توتــرات باطنيــة غــر معلنــة 

ــش  ــوة الجي ــم ق ــرى أن تعاظ ــل، وي ــر وإسرائي ــين م ب

المــري في الســنوات الأخــرة لا يعــود إلى الاســتعدادات 

لـ»حــرب ميــاه« مــع أثيوبيــا، وإنمــا إلى  اعتبــارات مريــة 

تــرى أن الملحــق العســكري المرفــق لاتفاقيــات كامــب ديفيــد 

ــس  ــر أس ــعى إلى تغي ــي تس ــر الت ــى م ــاً ع ــكّل عبئ يش

العاقــات بــين البلديــن، وحريــاً التخلــص مــن الــشروط 

ــه، المتعلقــة بســيناء والتــي لا  ــة المنصــوص عليهــا في المهين
ــل بتغيرهــا.22 ــل إسرائي تقب

نامت نواطير مصر عن ثعالبها... 

فزادت إسرائيل نفوذها

ــرى  ــي ي ــي الإسرائي ــن القوم ــوي في الأم ــاه ق ــاك اتج هن

بأزمــات مــر وضائقتهــا فرصــة لإسرائيــل، ومقابــل ذلــك 

يوجــد تيــار يــرى أن أزمــات مــر تشــكل قلقــا لإسرائيــل 

ــاد  ــل إلى اعتم ــعى إسرائي ــا. وتس ــى مصالحه ــرا ع وخط

ــا كمــا  إســتراتيجية متعــددة الأوجــه فنجدهــا تدعــم أثيوبي

ذكــر مــن قبــل في مســألة ســد النهضــة، وفي ذلــك إضعــاف 

ــم  ــكا في تقاس ــر شري ــل بم ــرى إسرائي ــين ت ــر، في ح لم

الحــدود الاقتصاديــة في البحــر المتوســط، ومشــاريع تصديــر 

ــاق  ــب في أعم ــبكة أنابي ــا بش ــي إلى أوروب ــاز الطبيع الغ

ــية  ــز السياس ــاع في المراك ــبه إجم ــاك ش ــن هن ــر. لك البح

ــا  ــة بشــأن ضرورة إضعــاف دور مــر في إفريقي الإسرائيلي

والحفــاظ عليــه في البحــر المتوســط، وهــذا مــا يبقــي مــر 
ــي.23 ــوذ الإسرائي ــزاز والنف ــة لابت ــح، خاضع ــال نج في ح

تعــدد أمانــي الطويــل ثاثــة عوامــل في تراجــع العاقــات 

ــود  ــة. وتع ــة الأثيوبي ــا المري ــة وحري ــة الإفريقي المري

بالــذات إلى مرحلتــي حكــم الرئيســين أنــور الســادات 

وحســني مبــارك، وأول هــذه العوامــل اتفاقيــة كامــب ديفيد 

حيــث تــم إهمــال الكتلــة الإفريقيــة عــى المســتوى العربــي 

ــة في  ــة تصويتي ــا ككتل ــار ان وظيفته ــى اعتب ــري ع والم

المنظمــات الدوليــة في إطــار الــراع العربــي الصهيونــي قــد 

انتهــت، وتــم الإعــان مــن قبــل الســادات أن 99 بالمائــة مــن 

ــا  ــل عاقته ــتغلت إسرائي ــة، فاس ــي أمركي ــة ه أوراق اللعب

بالأفارقــة ووطــدت عاقتهــا بأثيوبيــا دون ضغــوط مريــة 

تذكــر، أمــا العامــل الثانــي فهــو تراجــع الــدور المــري في 

إفريقيــا في عهــد مبــارك الــذي »ممكــن النظــر إلى تجربتــه 

في الحكــم كعمليــة دفــع ذاتــي بــا مامــح تجديديــة مــن 

نظامــي عبــد النــاصر والســادات«، ويتعلــق العامــل الثالــث 

بمحاولــة اغتيــال مبــارك في أديــس أبابــا، وقــد أدارت مــر 

ظهرهــا إلى أثيوبيــا بالتزامــن مــع صعــود المــشروع القومــي 

ــد  ــام 1995، وافتق ــاوي ع ــس زين ــد ملي ــى ي ــي ع الأثيوب

البلــدان القــدرة عــى التفاعــل الإيجابــي، حتــى أن اتفاقيــة 

1993 بــين البلديــن بشــأن مجمــل العاقــات ظلــت جامــدة 

دون حيــاة حتــى تــم اختراقهــا بالكامــل عــام 2011 ببنــاء 
ــيق.24 ــة دون أي تنس ــد النهض س

هنــاك مــؤشرات أنــه ابتــداء مــن 2013 شــهدت 

ــة  ــدا ومحاول ــا جدي ــا منهج ــة في إفريقي ــات المري التفاع

ــة  ــالات التنموي ــة المج ــاملة لكاف ــاون ش ــة تع ــورة معادل بل

والاقتصاديــة، بمــا فيــه مــع أثيوبيــا، لكــن اخــتراق الحالــة 

متعثــر في النــزاع حــول ســد النهضــة. الــذي يعتــبر اليــوم 

عنــق الزجاجــة في العاقــات. إن مســتقبل العاقــات منــوط 

ــر  ــيط غ ــل دور الوس ــب إسرائي ــا تلع ــة، وهن ــد النهض بس

ــدم  ــا يخ ــات بم ــج الراع ــت تؤج ــادي، وإن احتاج الحي

ــا  ــا وتمده ــف أثيوبي ــم موق ــة تدع ــن ناحي ــا. فم مصالحه

بالعتــاد العســكري ومنظومــات الصواريــخ المتطــورة 

ــيط  ــب دور الوس ــعى للع ــل تس ــد«، وفي المقاب ــة الس »لحماي

ــين. ــزاز الطرف ــد ابت ــري بع الق

ــى  ــى خط ــي ع ــاد الإفريق ــدوة »الاتح ــا في ن ــة له في كلم

الاتحــاد الأوروبــي.. فــرص وتحديــات« عقــدت في القاهــرة 

الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  حــذرت   ،2019 شــباط  في 

إسرائيــي  دور  شــلبي« من  »ســعاد  المري الســفرة 
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متصاعــد في القــارة الإفريقيــة عــى حســاب الأمــن القومــي 

ــا لأن  ــع أثيوبي ــات م ــق العاق ــت إلى توثي ــري. ودع الم

ــيم  ــى تقس ــالي ع ــت الح ــدة في الوق ــل جاه ــل تعم »إسرائي

ــا والتاعــب بــدول حــوض النيــل لإخضــاع مــر«،  إفريقي

ــا  ــري في ه ــج الم ــولات في النه ــؤشرات إلى تح ــاك م وهن

ــذ 2013. ــذات من ــدد وبال الص

بنية الإنجازات والنظرة إلى الأمام
مــن الصحيــح تأكيــد أن الانطاقــة الكــبرى في العاقــات 

ــد أن  ــع تؤك ــرة الأوس ــو، إلا أن النظ ــترة نتنياه ــت في ف حدث

ــد  ــة الأم ــة طويل ــولا المراكم ــق ل ــا كان ليتحق ــر م ــذا الأم ه

منــذ بدايــات المــشروع الصهيونــي وعاقتــه بإفريقيــا 

وعاقاتهــا  الفتيــة  الدولــة  إسرائيــل  بقيــام  ومــرورا 

الإســتراتيجية كمــا حددهــا بــن غوريــون وكمــا دأبــت عــى 

ترســيخها غولــدا مئــر. كمــا يجــدر الإشــارة إلى أن العوامــل 

ــق  ــا لتحقي ــة وحده ــر كافي ــت غ ــة كان ــة الذاتي الإسرائيلي

هــذه الاختراقــات والإنجــازات، بــل اعتمــدت عــى عنريــين 

ــه  ــهولة اختراق ــي وس ــف العرب ــا الضع ــين، أولهم إضافي

ــدى  ــادي في الم ــا الري ــة دوره ــن ممارس ــر ع ــزوف م وع

ــق مــن الولايــات المتحــدة  الإفريقــي، وثانيهمــا الدعــم المطل

واعتمــاد إسرائيــل لتقــوم بأدوارهــا في إفريقيــا والعمــل مــن 

ــة.  ــوذ الأمركي ــة النف ــال بني خ

وفي نظــرة مســتقبلية، تــرى إسرائيــل أن تطورهــا 

الســايبر والتكنولوحيــا عاليــة  العلمــي، وفي صناعــات 

التطــور والــذكاء الاصطناعــي وحاجتهــا إلى الأســواق المدنيــة 

ــك  ــا، كل ذل ــا وقدراته ــض قوته ــبة لفائ ــة المناس والأمني

يجعلهــا قــادرة بــل ســبّاقة في بعــض المناطــق لاســتفادة 

ــي  ــدرات الت ــور، والق ــة التط ــة فائق ــة الكوني ــن البني م

ــا  ــق. كم ــزام والطري ــشروع الح ــن م ــين ضم ــا الص تبنيه

ــع  ــادة توزي ــة في إع ــورات العالمي ــة التط ــا مواكب ــح له يتي

المناطــق الحيويــة أو تقاســمها والشراكــة فيهــا. كمــا 

تســتفيد مــن شــبكة عاقاتهــا الممتــازة مــع الــدول الكــبرى 

ــيا  ــة في آس ــبرى النامي ــادات الك ــع الاقتص ــة، وم ــن ناحي م

ــا. ــة وإفريقي ــركا الاتيني وأم

كمــا أنهــا تواكــب آفــاق فتــح أســواق للبضائــع 

ــة في  ــا العالي ــن والتكنولوجي ــى الأم ــة ع ــات المبني والخدم

ــة  ــآت المائي ــة المنش ــاءات وهندس ــة والإنش ــال الزراع مج

الكبــرة.

تنطلــق إسرائيــل مــن أنهّــا تملــك مــا تحتاجــه إفريقيــا، 

ــة  ــم غالبي ــي تض ــة، وه ــوق هائل ي س ــرة هــ وأنّ الأخ

ــتغلة  ــر مس ــة غ ــة اقتصادي ــة وفرص ــادات النامي الاقتص

ينبغــي الاســتثمار بهــا والســعي إلى مضاعفــة حجــم 

التصديــر إليهــا ثــاث مــرات مقارنــةً بمــا هــو قائــم اليــوم. 

ــادات  ــن اقتص ــة ضم ــوقا متنامي ــارة س ــذه الق ــر ه إذ توفّ

ــشرة  ــن أول ع ــبعة م ــا س ــة وفيه ــرة سريع ــم بوت تتعاظ

ــة  ــات وثيق ــا عاق ــم تربطه ــدة في العال ــادات صاع اقتص

معهــا. كمــا تــرى أن الطبقــة الوســطى الإفريقيــة في اتســاع 

متزايــد، ولهــا حيــز كبــر في الاقتصــاد والسياســة والثقافــة، 

ــا.  ــاون معه ــاصرة للتع ــي من وه

تعُــد زيــارة نتنياهــو لأوغنــدا في شــباط 2020 ذات 

ــة بالغــة في ســياق الترويــج لصفقــة القــرن والبحــث  أهمي

ــن  ــال أمري ــن خ ــح م ــا يتض ــو م ــدد، وه ــاء ج ــن حلف ع

ــا في  ــفارة له ــح س ــى فت ــدة ع ــثّ أوغن ــا ح ــين؛ أولهم مهم

ــر  ــدة. أم ــم المتح ــا في الأم ــط تصويته ــر نم ــدس وتغي الق

ــاشر  ــي مب ــط أمرك ــن بضغ ــا، لك ــع كيني ــدث م ــبيه ح ش

كمــا ذكــرت وكالــة أنبــاء الأناضــول في 22 أيلــول 2020، إذ 

نمط التصويت في الأمم المتحدة: أولوية إسرائيلية في إفريقيا؟
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اشــترطت الإدارة الأمركيــة عــى نروبــي، تطويــر عاقاتهــا 

ــة التجــارة الحــرة مــع  ــرام اتفاقي ــل إب ــل مقاب مــع إسرائي

واشــنطن. ونقلــت عــن صحيفــة “ذي إيســت أفريــكان” أن 

واشــنطن طلبــت مــن نروبــي التعهــد بعــدم دعــم أي مــن 

ــاع  ــل، والامتن ــة إسرائي ــة لمقاطع ــة الرامي ــادرات الدولي المب

ــة. ــا الاقتصادي ــرر بمصالحه ــق ال ــرك يلح ــن أي تح ع

ــة،  ــتخبارات الإسرائيلي ــات وزارة الاس ــذه المعطي ــم ه تدع

وهــي تعتمــد فحــص أثــر السياســة الإسرائيليــة والمجموعات 

المســاندة لهــا في إفريقيــا، وتتعاطــى أيضــا مــع التحديــات، 

ــات  ــزون معلوم ــى 150 مخ ــد ع ــق اعتم ــث معم ــي بح فف

ــي في  ــت الإفريق ــط التصوي ــيّن أن نم ــا( تب ــج دات ــرا )بي كب

ــدول  ــت ال ــر إلى أن تصوي ــذ 1990 يش ــدة من ــم المتح الأم

ــة  ــة جماعي ــة إفريقي ــة قاري ــت كتل ــو تصوي ــة ه الإفريقي

ــات،  ــن التحدي ــل.25 ضم ــد إسرائي ــطينيين وض ــع الفلس م

ــا، وأن  ــين وتركي ــن الص ــم دور كل م ــث تعاظ ــد البح يؤك

»تركيــا وخــال العقــد الأخــر قــد ضاعفــت عــدد ممثلياتهــا 

ــين  ــين أن الص ــرات«، في ح ــع م ــا أرب ــمية في إفريقي الرس

ــة. ــارة الإفريقي ــتثماراتها في الق ــل اس ــكل هائ ــع بش توس

ــط  ــر نم ــة لتغي ــة مؤاتي ــات أن الفرص ــد المعطي وتؤك

ــر  ــة، والأم ــات الأمني ــة في الهيئ ــت دول إفريقي ــت س تصوي

منــوط بدفــع المصالــح المشــتركة لهــذه البلــدان وإسرائيــل، 

وهــي طوغــو وراونــدا وبورونــدي وجنــوب الســودان 

ــث  ــة. ويح ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــرون وجمهوري والكام

ــدان  ــذه البل ــام ه ــق أم ــح الطري ــى فت ــل ع ــث إسرائي البح

ــاك.  ــا هن ــة مصالحه ــنطن، وخدم ــع واش ــات م للعاق

ــدرة  ــك الق ــل تمل ــدول أن إسرائي ــذه ال ــم ه ــرى معظ ت

ــذه  ــح ه ــع مصال ــنطن، ودف ــة” إلى واش ــح البواب ــى “فت ع

الــدول لــدى الإدارة الأمركيــة. بينمــا تنصــبّ جــلّ الجهــود 

ــدان في  ــر نمــط تصويــت« هــذه البل ــة عــى »تغي الإسرائيلي

ــأن  ــة ب ــر معني ــل غ ــدة، إذ إن إسرائي ــم المتح ــات الأم هيئ

ترهــن مصالحهــا وأولويــات سياســاتها للموقــف الأمركــي، 

كمــا أنهــا تســعى للتحــرر مــن الضغــط الأوروبــي 

الديبلومــاسي والاقتصــادي، وإحراجهــا في قضايــا مثــل 

ــدولي  ــون ال ــا للقان ــتوطنات« ومخالفاته ــات المس »منتوج

بالمجمــل. وقــد اســتخدم النفــوذ الأمركــي الإسرائيــي 

ــن  ــطبها م ــة ش ــودان ومقايض ــع الس ــرا م ــي مؤخ التكام

لائحــة العقوبــات الأمركيــة مقابــل التطبيــع مــع إسرائيــل 

ودفــع تعويضــات لعائــات أمركيــة كانــت أفرادهــا قتلــوا 

ــع  ــي م ــهولة التعاط ــارة إلى س ــذا إش ــودان. وفي ه في الس

الحكومــات الفاســدة أو الدكتاتوريــات البعيــدة عن المســاءلة 

ــا. ــرات بلدانه ــث بخ ــتعدة للعب ــعبها والمس ــن ش م

يؤكــد تصويــت دول شرق إفريقيــا في هيئــات الأمــم 

ــق  ــوب تحقي ــل ص ــى يمي ــذ 2015 أن المنح ــدة من المتح

الهــدف الإسرائيــي مــن اتبّــاع إســتراتيجية »القــوة الناعمــة« 

ــة.  ــن الحازم لك

عــى ســبيل المثــال، تعتــبر “ماشــاف” أن رفــض الطلــب 

 UPU الفلســطيني لانضمــام إلى هيئــة البريــد الدوليــة

ــدوى  ــى ج ــل ع ــة، ودلي ــتراتيجية الناعم ــرة الإس ــو ثم ه

الدبلوماســية النشــطة في الهيئــة الأمميــة. لقــد دلّــت نتائــج 

ــى  ــول 2019 ع ــخ 15 أيل ــشرت بتاري ــي ن ــت الت التصوي

ــه  ــطيني، وعارضت ــب الفلس ــدت الطل ــط أي ــة فق أن 56 دول

ــت  ــارك في التصوي ــم تش ــت أو ل ــين امتنع ــبع دول، في ح س

ــة.  129 دول

رات أخرى
ّ
مؤث

تهتــم إسرائيــل لضمــان اســتمرارية أثرهــا عــى النخــب 

ــياسي  ــي س ــط ولوب ــات ضغ ــاندة مجموع ــم ومس بتنظي

لصالحهــا، وتســتغل »ماشــاف« تلقــي الآلاف مــن الأفارقــة 

ــاتها  ــل أو في مؤسس ــة في إسرائي ــات المهني ــل والتدريب التأهي

ــل  ــا تفع ــا كم ــة لصالحه ــة قوي ــة دعاي ــة، لعملي الإفريقي

في  إفريقية  دول  ست  تصويت  نمط  لتغيير  مؤاتية  الفرصة  أن  المعطيات  تؤكد 

وإسرائيل،  البلدان  لهذه  المشتركة  المصالح  بدفع  منوط  والأمر  الأمنية،  الهيئات 

الكونغو  وجمهورية  والكاميرون  السودان  وجنوب  وبوروندي  وراوندا  طوغو  وهي 

البوابة«  القدرة على »فتح  أن إسرائيل تملك  الدول  الديمقراطية.. ترى معظم هذه 

إلى واشنطن، ودفع مصالح هذه الدول لدى الإدارة الأميركية.
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الــدول بشــكل عــام. لكــن المســعى هنــا ليــس فقــط للتعرف 

عــى إسرائيــل بــل لتأييــد سياســاتها ورؤيتهــا الصهيونيــة 

والعــداء للفلســطينيين والعــرب. وإذا ترعــى إسرائيــل عــددا 

ــل  ــة، مث ــرا مــن قــوى الضغــط واللوبــي في دول إفريقي كب

لوبــي الســام في كينيــا ونيجريــا، فقــد وجــدت لهــا حليفــا 

ــق  ــة في موزمبي ــة الأنجليكاني ــاع الكنيس ــن أتب ــدا م جدي

ــق  ــن موزمبي ــيحيون م ــل - مس ــت إي ــم بي ــى »تنظي ويدع

ــل«،26 وهــو لوبــي عقائــدي دينــي يــرى  مــن أجــل إسرائي

ــق لا  ــه أنّ موزمبي ــاص، وعقيدت ــيدا للخ ــل تجس بإسرائي

ــدس  ــانية«، لأن الق ــخ الإنس ــة وتاري ــكار حقيق ــا »إن يمكنه

ــلمين أو  ــس للمس ــل ولي ــعب إسرائي ــص »ش ــاً تخ تاريخي

ــة  ــم »صل ــيحيين لديه ــى أن المس ــد ع ــم التأكي ــرب«، وت الع

روحيــة بــالأرض المقدســة«. ومــن ثــم يجــب عــى الحكومــة 

»العمــل لتكــون أفضــل صديــق لإسرائيــل«، وســوف تزدهــر 

موزمبيــق وفقًــا لذلــك. ويقــدّر تعــداد هــذا التيــار بحــوالى 

ــون  ــم 24 ملي ــغ عدده ــق البال ــكان موزمبي ــن س 15.5% م
ــمة.27 نس

إسرائيل تعد ذاتها

لأجندة إفريقيا 2063

ــعى  ــوح يس ــارّي طم ــشروع ق ــو م ــدة 2063 ه أجن

ــامل  ــو الش ــاس النم ــى أس ــار ع ــم بالازده ــا تنع إلى إفريقي

والتنميــة المســتدامة، وإقامــة قــارة تتكامــل دولهــا وقدراتها 

وتتوحــد أهدافهــا عــى أســاس المثــل العليــا للوحــدة 

ــزة  ــة الركي ــة الإفريقي ــة النهض ــاملة ورؤي ــة الش الإفريقي

الأساســية لهــذه الخطــة الطموحــة التــي ينشــدها الأفارقــة 

الذيــن عانــوا مــن الحــروب والاســتعمار والفقــر والأمــراض.

ــدف إلى  ــة ته ــق ورؤي ــة طري ــع خارط ــن وض تتضم

ــدد  ــال ع ــن خ ــا م ــوة لإفريقي ــة المرج ــق الانطاق تحقي

ــاملة،  ــة الش ــة للتنمي ــص البني ــا يخ ــا م ــج منه ــن البرام م

التنميــة في مجــالات الزراعــة والصناعــة والتوظيــف وتمكــين 

الشــباب والمــرأة والاســتفادة مــن الثــروات، وتعكســها الإرادة 

الإفريقيــة لكــي تنعــم القــارة بالســلم والأمــن، وتكــون ذات 

ــتركة،  ــات مش ــم وأخاقي ــراث وقي ــة وت ــة قوي ــة ثقافي هوي

تقــود شــعوبها للتنميــة بإطــاق الطاقــات الكامنــة للمــرأة 

والشــباب، ولكــي تصبــح إفريقيــا لاعبــا وشريــكا عالميــا قويا 

ــدولي. ــتوى ال ــى المس ــذ الإرادة ع ناف

وضــع الاتحــاد الإفريقــي لغايــة بلــوغ الهــدف المنشــود 

خططــا لــكل عقــد مــن الزمــن، واعتــبر أن شــعار العقــد 

ــال  ــادق« والانتق ــكات البن ــو »إس ــالي 2020 -2029 ه الح

ــياسي  ــتقرار الس ــروب إلى الاس ــات والح ــة النزاع ــن حال م

ــة  ــاس للتنمي ــم كأس ــة الحك ــين طبيع ــارة وتحس في الق

ــة؛ أي  ــارة البيني ــس للتج ــع أس ــة، ووض ــتدامة القاري المس

ــذه  ــاشى ه ــة، وتتم ــدول الإفريقي ــين ال ــارة ب ــة للتج أولوي

ــزء  ــدو في ج ــين تب ــة، في ح ــة المري ــع الرؤي ــداف م الأه

ــم  ــي القائ ــل الإسرائي ــلوب التدخ ــع أس ــارض م ــا تتع منه

ــن  ــدلا م ــة ب ــات كفرص ــتغال النزاع ــى اس ــدّ الآن ع لح

ــاسي  ــوزن الأس ــبان ال ــا بالحس ــو أخذن ــة ل ــا، خاص حلّه

للصــادرات العســكرية والأمنيــة الإسرائيليــة والتدريبــات في 

ــدد. ــذا الص ه

“الحزام والطريق”.. إفريقيا والإمارات 

وإسرائيل طريق التجارة الإسرائيلي الإماراتي 

في النقب
ــا -  ــر آنف ــا ذك ــات - كم ــن العاق ــة م ــة الرابع المرحل

ــن  ــي م ــت، ه ــي تحقق ــازات الت ــة الإنج ــى بني ــة ع مؤسس

ــة في  ــة مراقب ــة دول ــى عضوي ــول ع ــعي للحص ــة الس ناحي

ــدة،  ــم المتح ــت في الأم ــن التصوي ــي تضم ــاد الإفريق الاتح

ــة  ــان وظيف ــا وضم ــات إفريقي ــى سياس ــع تأثرع وموق

ــدة  ــدة 2063. )أجن ــوح أجن ــشروع الطم ــل في الم لإسرائي

إفريقيــة قاريــة طموحــة – مائــة عــام عــى الاتحــاد 

ــن  ــة(، ضم ــدة الإفريقي ــة الوح ــابقا منظم ــي – س الإفريق

ــة  ــة متقدم ــة كمرحل ــة والأمني ــات التجاري ــم التحالف مفاهي

عــن العاقــات الثنائيــة التــي اتبعتهــا في المراحــل الســابقة، 

والأخــذ بالحســبان أن التطــورات في إفريقيــا تجــري بالتزامن 

ــاري  ــتوى الق ــى المس ــد وع ــي في كل بل ــتوى داخ ــى مس ع

ــياسي  ــتقرار الس ــو الاس ــو نح ــا تنح ــي، وأن إفريقي الجماع

ــة المســتدامة وحــل النزاعــات التــي كانــت تســتفيد  والتنمي

منهــا إسرائيــل وتجرّهــا في خدمــة مصالحهــا ومخططاتهــا. 

ــو  ــر ه ــل الأث ــر هائ ــا آخ ــبان متدخّ ــذ بالحس ــا تأح كم

النفــوذ الصينــي في إفريقيــا. ويتعاظــم هــذا النفــوذ ضمــن 

ــة، ألا  ــخ البشري ــم في تاري ــة الأضخ ــة التجاري ــشروع البني م

ــه  ــق علي وهــو مــشروع الحــزام والطريــق BRI أو مــا يطل

ــم  ــط عواص ــعى إلى رب ــو المس ــد. وه ــر الجدي ــق الحري طري

165 دولــة في العالــم في شــبكة مــن الموانــئ والطــرق البريــة.

تعــود أهميــة النقــب المتجــددة نظــرا للتحــولات في 

ــارات؛  ــاث ق ــترق ث ــى مف ــه ع ــة، ولوقوع ــارة العالمي التج

ــة  ــرّي قصــر للغاي ــذ ب ــا، وهــو منف ــا آســيا وأوروب إفريقي
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ــون  ــن أن يك ــن الممك ــين، وم ــين الناميت ــؤدي إلى القارت ي

النقــب عامــا ضخمــا لمســتقبل إسرائيــل الاقتصــادي، وهــو 

ليــس بحاجــة إلى قنــاة الســويس لأن لــه منفــذا مــن خــال 

ــط  ــا والمحي ــل شرق إفريقي ــر يص ــر الأحم ــى البح ــات ع إي

الهنــدي، ولذلــك هنــاك إصرار إسرائيــي عــى ضمــان الماحــة 

ــة  ــوة دولي ــود ق ــتمرة لوج ــوة المس ــة والدع ــج العقب في خلي

متعــددة الجنســيات لضمــان تأمــين حريــة الماحــة في اتجاه 

ــداف  ــين أه ــابه ب ــت التش ــن الاف ــران.28   وم ــق ت مضي

مــشروع النقــب الإسرائيــي الإماراتــي وبــين الأهــداف التــي 

أعلنهــا ولي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان مــن إقامــة 

ــوم، وقــد يكــون هــذا التشــابه أساســا للتكامــل  ــة ني مدين

ــراع  ــدرا ل ــا مص ــون أيض ــد يك ــن ق ــين لك ــين المشروع ب

ــين  ــر ب ــة التوت ــها حال ــدة تعكس ــات جدي ــد واصطفاف جدي

ــارات. ــعودية والإم ــيتي الس ديبلوماس

وبنــاء عى موقــع الجزيــرة نــت بتاريــخ 2020/10/20 

فقــد أعلنــت شركــة خطــوط الأنابيــب الإسرائيليــة »إي أيــه 

بــي سي« )EAPC(، أنهــا وقعــت اتفاقــا مبدئيــا للمســاعدة 

في نقــل النفــط مــن الإمــارات إلى أوروبــا عــبر خــط أنابيــب 

ــاء  ــر، ومين ــة عــى البحــر الأحم ــة إيــات المطل ــط مدين يرب

عســقان عــى ســاحل البحــر المتوســط. وهــو نفســه خــط 

ــة  ــن الري ــر م ــه الكث ــذي تكتنف ــي ال ــب التريخ الأنابي

ــم بالتعــاون مــع إيــران في زمــن الشــاه محمــد  والــذي أقي

بهلــوي، وجــرى اســتخدامه أيضــا لمواجهــة الحصــار 

العربــي والمقاطعــة الإفريقيــة بعــد حــرب 1973. والمتوقــع 

أن يزيــد الكميــات المنقولــة بعــشرات المايــين مــن الأطنــان 

ــين  ــاري ب ــادل التج ــة والتب ــدادات النفطي ــنويا«، وأن الإم س

القارتــين الأوروبيــة والآســيوية عــبر هــذا المــشروع قــد تبــدأ 

ــع 2021. في مطل

خلاصة

ــة  ــة ثابت ــة متين ــي عاق ــا ه ــل بإفريقي ــة إسرائي عاق

ــدة. ــاق جدي ــو آف ــور نح وتتط

ــل  ــورت إسرائي ــتراتيجية، بل ــداف الإس ــق الأه ــد تحقي بع

ــولات في  ــا 2063 والتح ــدة إفريقي ــاءم وأجن ــتراتيجية تت إس

ــة. التجــارة العالمي

ــة  ــي في منطق ــا ه ــا العلي ــل أن مصالحه ــبر إسرائي تعت

القــرن الإفريقــي، كمــا تــرى أن مصالحهــا في دول حــوض 

ــي  ــده ه ــر ورواف ــع النه ــى مناب ــيطرة ع ــل29 والس الني

مســألة جيوإســتراتيجية. وإذ نجحــت إســتراتيجية إسرائيــل 

ــي،  ــوق العرب ــى دول الط ــي ع ــوق الإفريق ــورة الط في بل

ــا  ــة، فإنه ــرة عربي ــر إلى بح ــر الأحم ــول البح ــع تح ومن

ــذات  تنتقــل إلى التعــاون مــع حلفائهــا العــرب الجــدد وبال

ــرق  ــاء ط ــا أم في بن ــرب إفريقي ــواء في غ ــارات س ــة الإم دول

ــويس. ــاة الس ــة إلى قن ــاوز الحاج ــة تتج ــارة عالمي تج

ــي  ــع العرب ــين الوض ــية ب ــببية عكس ــة س ــاك عاق هن

ــا. ــي في إفريقي ــوذ الإسرائي ــري والنف ــذات الم وبال

تشــهد العاقــات تحــوّلا كبــرا وبدايــة النهايــة للعاقــات 

ــبعة  ــوال س ــا ط ــل أهدافه ــت إسرائي ــد ان حقق ــة بع المتبّع

ــح  ــج المصال ــة ودم ــاف الإقليمي ــة الأح ــدأ مرحل ــود، لتب عق

الإسرائيليــة في أجنــدة إفريقيــا 2063 وطريــق الحريــر 

الجديــد العالمــي، بمــا في ذلــك اعتمادهــا مشروعهــا المشــترك 

مــع الإمــارات في فتــح ممــر للتجــارة العالميــة عــبر النقــب 

ــويس. ــاة الس يتجــاوز قن

ــداد  ــى امت ــدة ع ــب جدي ــدة ونخ ــة جدي ــأت أنظم نش

القــارة الإفريقيــة أقــل التزامــا بمنــاصرة القضايــا العربيــة 

ــرك  ــام أي تح ــد أم ــى جدي ــذا معط ــطين، وه ــة فلس وقضي

ــارّة. ــي في الق عرب

إسرائيــل تعــود بقــوة إلى الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا 

ــارة  ــية في الق ــولات السياس ــى التح ــدة ع ــأن معتم ذات الش

ــة. الإفريقي
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ــى  ــم ع ــي قائ ــي إفريق ــاري تكام ــشروع ق ــا 2063: م ــدة إفريقي 1  أجن
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ــواز  ــى ج ــة، وع ــم الإفريقي ــط العواص ــور ترب ــة التط ــة عالي ــة الرع فائق
ســفر إفريقــي معتمــد، وعــى اعتمــاد الســوق الداخليــة الإفريقيــة وتبــادل 
الســلع.  وتأســيس جامعــة إفريقيــة كــبرى افتراضيــة رقميــة تتيــح المجــال 
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